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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا
هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل

طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في
المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي

نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)
انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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دم الفضة
روایة

 

الكاتب: عبد الرحمن أمجد



إهداء..
إلى من سیتذكرني بعد موتي.. 

 

 شكرًا لك.  
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تمهید..
  

 مما قیل في أثر الأولین وقصص الغابرین أن للأرض عینًا بیضاء كغرر الجیاد، تبرز منها میثاء
بطولها الفارع.. تطل على العالم، تظله بأغصانها المتشابكة، تزهر كل خریف فتلعن برحیقها كل من

یشتمه.  
 مدن بأكملها اعتلتها الأشجار، وجوه الملعونین الصارخة بصمت لا تزال شاخصة على لحائها
ع البشر أیامًا لا یملكون الأسود، أوراقهم زرقاء لامعة كأحجار الزفیر وقد أكسبتهم ذات الاسم، تضرَّ
من أمرهم شیئًا، إلى أن أتى كما رآه الناس مجندلاً بالجراح، برزت على محیاه ابتسامة نصر زائفة،
قیل إنه الموعود… أنه من بنى الأرض كما كانت، أنبأهم أن اللعنة ثمن زهید لنجاة الأرض، إلا أنه

سُرعان ما اختفى.  
 وتمضي تلك الأیام ویفقد كل منا عزیزًا كل خریف، یخشى أن یفتش عنه في الغابات، یخشى الأعین
ر كحال البقیة، لذا قد اعتاد الواحد الصامتة المحدقة من قلب الجحیم الأزرق، یخشى أن یجده قد تشجَّ

منا على نعي عزیزه في صمت.  
 من كتاب: "قمر وصواعق"  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 نداء الهاویة  
 

 طامس  
 عبر الجبال وبعد ودیان أراضي عدم السحیقة تقبع قرى ومدن النسیان، وفي أكبرها مدینة (سمراق)

اعاتها ذوات الإطار الفضي.   برزت كاتدرائیة الظل شامخة بأحجارها البازلتیة السوداء وشرَّ
 وفي الشق الأیسر من حرم الكاتدرائیة برز البرج الذي كنف مخادع الكهنة وبعض المضحین.  

 داخل إحدى الغرف تدثَّر كاهن شاب أسفل بعض الأسمال البالیة مغلقًا كل مداخل الهواء، فأنفاس
ع والاختباء.   الشتاء قد هلَّت، ولا یملك المرء منهم سوى التضرُّ

 على الرغم من محاولاته الجهیدة للفرار من ألسنة البرد، إلا أنها قد نالت من بعض جسده.. أقدامه
تحدیدًا قد أخذت ترتعش في صمت.  

 تمرُّ ساعات اللیل السمجة حتى تهب نسائم الفجر علیلة لا تزال باردة، لكن أي شيء أفضل من
زمهریر اللیلة الماضیة.  

 الحركة الیوم مضطربة بعض الشيء داخل الأروقة، فعلى الرغم من أن الیوم خالٍ من أي أنشطة، إلا
كِر یتخبط أحدهم الآخر.   أن الكهنة في الخارج قد هرعوا كالنحل السَّ

 طرقات اقتحمت مخدع الشاب صحبت بزئیر یعرفه جیدًا:  
 -   عسى أن تأكلك النیران ألا تزال نائمًا؟!  

 فلما لم یرد الشاب وزاد دثر نفسه أسفل الأغطیة باغته الصوت مجددًا:  
 -   قم یا ابن الغانیة وإلا أوسعتك ضربًا.  

 ولدى صیاح الأخیر فیه دفع قدمیه خارج الفراش.. لحظات تأمل فیها السقف النتن، یعرفه جیدًا..
یحفظ كل ثقب فیه، فقد تربَّى في هذه الغرفة بعد كل شيء.  

 رفع جذعه بتثاقل، ثم وضع عباءة الكهنة السوداء وتناول عصابته، ببطء شعر بقماشها الخشن یلتف
حول عینیه.. لا یحتاج كاهن الظل عینیه لممارساته الیومیة، فمن وقع علیهم الاختیار صغارًا لوهب
حیاتهم للكاتدرائیة لا یحتاجون لأعین "أولئك الحمقى الذین لا یدركون حلاوة الطمس هم فقط من

یحتاجونها" هكذا كانوا یقولون.  
 هبَطَ درجات البرج العالي یشعر باضطرابات الأرض أسفله، یعلم أن الغرف قد خوت بمن فیها نحو

المذبح، ویبدو أنه الأخیر.  
 اقترب یتحسس خطاه بتوتر نحو أبواب المذبح العملاقة، بالطبع یعرف طریقه، هو یعیش هنا، لكنها

أول مرة یجتمع الكهنة بهذا العدد داخل المذبح.  
 أنصت جیدًا عبر الباب مستمعًا للصدى المتردد، ولدى اقترابه من الباب باغتته یدان قد نزعت

عصابته عنه، تراجع للخلف قلیلاً في ذعر، إنها أول مرة یجول خارج حجرته بلا عصابة.  
 دارى عینیه بسرعة وانكمش على نفسه في الأرض، لو رآه أحد الكهنة الكبار بلا عصابة لتكونن

دمائه هي التي یُتقرب بها لطامس الیوم في المذبح.  
 أتاه الصوت اللین الذي طالما أسكنه الطمأنینة:  

 -   قف یا فتى.. قف لا تخف.  

أ أ أ



 خلف أصابعه الرفیعة مدد بصره، لم یكن لیعرف أیا كان من یقف أمامه من هیئته، فهو وغیره لم
یروا أحدًا، لكن الصوت یعرفه جیدًا.  

 -   المعلم (بشیر)؟!  
 -   قف یا فتى لا تخف، أنا من أخذت عصابتك.  

 وقف الفتى ببطء مغطیًا عینیه، زفر المعلم بشیر في ضجر:  
 -   هلا أسرعت سنتأخر عن القداس. افتح عینیك، هناك ما یجب أن نراه جمیعًا.  

 كشف عینیه سریعًا، لم یعلم أن مدخل المذبح بهذا الجمال، باب ذا تسعة أقدام من الطول جله من
أخشاب البلوط السمراء، مرصع بالأرجوان والزفیر.  

 أجفل الفتى قلیلاً أمام الباب متأملاً، إلا أن ذلك لم یُدم طویلاً، فقد قهقه المعلم ببضع ضحكات كانت
كفیلة بنزع الفتى مما كان فیه، تذكر المعلم أول مرة أبصر فیها المذبح وأجفل بذات النظرات،

وسریعًا جذب الفتى من یدیه عبر الباب.  
 كانت القاعة كبیرة مُلئت عن آخرها بالكهنة، وعلى جانبیها كانت الأعمدة الرخامیة تزین المكان على
الرغم من أن أحدًا لم یكن لیراها، إلا أن الیوم ممیز وقد بدا أن منصة المذبح، ربما هي أقل ما یهم

الماثلین، فنصفهم "یرى" العالم خارج حجرته لأول مرة.  
 في منتصف المنصة بمقدمة القاعة برزت بئر ذات أحجار صدئة قد أكلتها الأعشاب وراحت تسد

الفراغات بین الحجارة المهترئة.  
 بجانب البئر وقف رجل طویل القامة ذا رداء أسود كالكهنة، إلا أنه بدا جدیدًا لامعًا على نحو مریب،

خصوصًا مع انسدال قلنسوة قد غطت ثلث وجهه.  
 صاح الرجل بقوة:  

 -   أحضروه!  
 فتقدم من طرف المنصة كاهنان، وقد أمسك كل منهما ید رجل مكبل بعنایة، كان أصلعًا، نصف عارٍ،

ذا جسد غزته التقرحات والندوب، حتى رأسه برز فیها ندب بعرضها.  
 أخرج الرجل الطویل من كمه زجاجة لدى اقتراب الكاهنین منه، وبخفة رش محتویاتها على الرجل

المكبل، تعالى الدخان من جلده المكشوف وارتفعت صیحاته، فانكمش الحشد وتعالت الغمغمات.  
 -   ثبتوه.  

 رفع الكاهنان الرجل حتى ثبتا رأسه جیدًا على حافة البئر، بینما تصاعدت الصلوات من الكهنة خلفه.  
 -   الأرض ومن علیها كلٌّ إلى الممات ولیعلوا اسم طامس بین السماوات.  

 استل الرجل الطویل خنجرًا من عباءته الفضفاضة، فالتمعت الجواهر التي زینت المقبض، بینما
اقترب ببطء من الرجل المُكبَّل.  

 صاح بیأس:  
 -   أرجوك.. أرجوك لا تفعل، بحق طامس وسراج والجریح.. لا تفعل.  

 اشتدت قبضة الرجل على مقبض الخنجر هادرًا فیه:  
 -   أتُدنِّس بیت طامس بذكر أولئك الأنجاس؟!  

 ودون تردد وضع حد الخنجر على عنقه، عندها بلغت الصلوات ذروتها:  
 -   حد الحقیقة أمضى من الحسام ومن قلب النور یولد الظلام.  

 غمغم المكبَّل:  



 -   لمَ تفعل ذلك.  
 همس الرجل في أذنیه:  

 -   على أحدنا أن یدنس یدیه.  
 ثم زفر قائلاً بخشوع:  

 -   من قلب النور یولد الظلام.  
 وببطء.. ببطء شدید مرر حد الخنجر على عنقه، فشعر بدمه الدافئ وقد سال على یدیه قبل أن یخرج

الرجل حشرجته الأخیرة، وتنسحب الحیاة منه بلا رجعة.  
 أمسك الكاهنان الآخران ساقي الرجل ثم ألقوه في بطن البئر…. رفع الرجل الطویل یده بالخنجر عالیًا

مغرقًا كمه بالدماء صائحًا في الكهنة:  
 -   لم یبقَ الكثیر یا إخوتي.  

 هلل الكهنة من أمامه، فهمس:  
 -   لم یبقَ الكثیر.  

 قبل أن یلعق الدم من أطراف أصابعه.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 كارم  
 في جزر الملح تتقارب البیوت… تتعانق الجدران ویمر الهواء مُصدرًا صفیرًا مزعجًا قد اعتاده أهالي

الجزر على أیة حال.  
 في أحد تلك الأزقة، وعلى ضوء المشاعل الزیتیة الخافتة، وقف جمع من الرجال قبالة بعضهم، یمینًا

كان حارث الأفعى قد انتصب في مكانه وخلفه أربعة من الصعالیك تقدموا عربة خشبیة.  
 أخذ حصان العربة یتأفف داقا الأرض بحافره، فاهتزت حمولات الحریر داخل العربة، یسیطر جوٌّ

من التوتر على المكان قد أنسى الجمیع عطانة الجو وكآبة المنظر.  
 قال حارث بصوت رفیع وعین ملتمعة:  

 -   أین المال؟  
 قبال عصبة حارث وقف البشع قلیل السمع والمسموع رومان الهجین.  

 رومان من القلة التي اقتربت كثیرًا من أشجار الزفیر، قیل فیما مضى أن أباه وأمه أُصیبا باللعنة
عندما كان صغیرًا، لكن لا یعرف حقا كیف خرج هو سلیمًا، كان بدینًا… راح یداعب بطنه المتدلیة

أمامه لوهلة مشیرًا لأحد غلمانه.  
 تحرَّك الغلام سریعًا برفقة أخویه، ثم جذبوا صندوقًا بصعوبة حتى انتصفوا المسافة بینهم وبین

حارث، ثم تركوا المحمول عائدین حیث كانوا.  

أ أ
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 على وطأة الصندوق علا صوت العملات داخله… أنصت حارث بهدوء شدید لجلبة العملات، هدوء
أقرب للطرب، لن یمانع لو استأجر أحدهم لیسمعه صوت العملات كلما أراد.  

 بتلقائیة شدیدة تقدم اثنان من الرجال نحو الصندوق ورفعا غطاءه، لتنسل من أسفله صورة العملات
الذهبیة، لم تكن لامعة، فسماء جزر الملح لا قمر فیها ولا شمس.  

 مدا أیدیهم حتى غاصت في الصندوق لیتأكدا من صحة ملئه، فإذا به سلیم.  
 نعق غراب فوق عمودٍ أمام أحد البیوت الخشبیة المهترئة، ثم علا صوت بعض إخوته الذین طاروا

مهتاجین بعشوائیة.  
 صمت الجمیع لوهلة، حتى الأنفاس تجمدت في صدورهم… عدة ثوانٍ كانت كفیلة بقتل بهجة حارث،
اشتد الهواء أكثر وصرخت الجدران من أیمانهم وشمائلهم، حتى آذانهم التي ألفت غمغمة الأزقة قد

أزعجها هذا الزئیر.  
 قبل أن یحرك أحدهم ساكنًا كانت رأس أحد صعالیك حارث قد طارت… فُصلت عن جسده تمامًا،

فتهاوى الرجل كجذع مقصول.  
 ارتعد الجمیع، وسرعان ما استل حارث خنجریه ناظرًا نحو رومان هادرًا فیه:  

 -   أتغدر بي أیها الهجین؟!  
 تصبب رومان عرقًا، هو أجبن من یعبث مع أحد رجال كارم كبیر السوق الشرقیة، ربما یغضب

بعض رفاقه إن علموا تعامله مع رجاله، لكن أبدًا لن یجرؤوا على إیذاء أحدهم.  
 بنفاد صبر صاح:  

 -   لم أفعل شیئًا صدقني… لم أفعل.  
 -   وحق التسعة لتدفعن الثمن غالیًا.  

 لم یتسن لحارث إنهاء جملته إلا وخنجر قد اخترق الهواء بسرعة كالرعد ثم رَسا في عنق رومان
التي راحت تنزف دمًا.  

 تقطعت حنجرته تمامًا، فلم یقوَ على فعل شيء سوى إطلاق بضع حشرجات أخیرة والتسلیم.  
 واحد فقط في الجزر كلها یمكنه رمي الخنجر بهذه الطریقة، التفت حارث نحو سقف أحد البیوت
لیتحقق أسوأ كوابیسه، فقد وقف هناك منتصبًا بشعره الأصهب وعین ضیقة تمسح الموجودات دونها.  
 جثا حارث على ركبتیه، وأسقط خنجریه، ثم ركع أرضًا، مرت لحظات من الصمت تجمد الجمیع
فیها، وسیطر شبح الخوف على الأفئدة، حتى یدي حارث تراقصتا خوفًا وذعرًا، ولما لم یستطع فعل

شيء رفع حارث وجهه نحو الماثل فوق السطح بوجه عبث البكاء فیه، ثم قال متلعثمًا:  
 -   الرر.. الرحمة… الرحمة یا سیدي.  

 فك الأصهب لثامه، وراح یتنفس عبیر لیل الجزر المكتوم حتى امتلأ صدره برطوبة وعطن الأزقة،
ثم هبط أرضًا بوثبة واحدة.  

 تراجع الرجلان الآخران بجوار الصندوق، وهرب صبیان رومان حتى آخر الزقاق قبل أن یتوقف
الأصهب على برهة من عصبة الرجال، وقال:  
 -   تسرق أخي وتبیعه لبثینة ثم تطلب الرحمة؟!  

 تعالت صیحات الصبیان من طرف الزقاق الآخر وارتعشت الأفئدة، قد انفرجت عین حارث عن
آخرها وتقافز قلبه في جوفه واصطكت أسنانه في رعب رامقًا الأصهب الذي التمعت عیناه، قائلاً:  

 -   لا تقلق… نریدك حیا.  
أ



 تهاوت كلماته على حارث كالشهد وخرَّت أوصاله فلم تحمله وانقلب على جنبه تعتلي وجهه ابتسامة
بلهاء مرتعشة.  

 التفت الأصهب للرجلین الآخرین، وغمغم:  
 -   أما أنتما…  

 لم ینه جملته إلا وسیف رفیه قد التمع في یده، لم یره أحدهم یستله، فقد كان الأمر كأنه انبثق من كفه،
وبسرعة ابن الریح المعهودة لوَّح بالسیف أمامه مسقطًا إیَّاهم أرضًا، كان الذهول سید الموقف، حتى

الرجلین نفسیهما ربما لم یدركا بعد أن رؤوسهما تلوح في الهواء ساقطة حیث استقرت.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 في حانة الباهموت حیث الطاولات العریضة تجمع التُجّار والمهربین وأبناء الصفوة على حدٍّ سواء،
عمت حالة من البهجة وقد وقف الرجال بعضهم فوق الطاولات وآخرون على الأرض المعطوبة قد

قرعت الكؤوس ورفعت النخوب.  
 -   نخب میتة شنیعة.  

 تعالت الضحكات على صوت الرجل المخمور طویل اللحیة في صدر الحانة الذي شاركه الجمیع في
نخبه، رفع كأسه فسقى الأرض أكثر مما سقى نفسه، فلما خفضها رنا إلى منتصف الحانة حیث ربط
حارث على العمود عاریًا یلتمع جسده على أضواء الشموع والمصابیح الزیتیة، وتبرز جراحه

النابضة وقد جندلته السیوف.  
 توجه الساقي نحو كارم الذي لم یلبث أن خفض كأسه حتى رفعها مجددًا رغم خوائها، ثم قال له في

صخب الحشد:  
 -   أترید أن أملأ كأسك مجددًا؟  

 ضحك كارم، قائلاً:  
 -   لا، لیس بالجعة.  

 ثم خفتت نبرته وارتخت ملامحه، مرددًا:  
 -   لیس بالجعة… لیس بالجعة.  

 رفع رأسه بعین ملتمعة، ثم انفجر في الضحك وضرب الأرض بقدمیه، قائلاً:  
 -   ما رأیك ببعض من عصیر الخونة؟!  

 تعالت الضحكات مجددًا، ووسط كل الصخب ورائحة الشراب اللاذعة والزیت المحترق وقف حمید
الأصهب في طرف الحانة یراقب في صمت، یتأفف مما یفعله أخوه.  

 صاح حارث بوجه مبهم المعالم:  
 -   كلا أرجوك!!  

 اقترب منه أحد الرجال ثملاً ملوحًا بخنجره ببلاهة أسفل جذع حارث الذي كان یحاول تفادي النصل
ملء مقدرته.  

 رمى كارم بالكأس نحو حارث بعین أدمعها الضحك، قائلاً:  
 -   ارقصي یا حلوة.  

 ثم لوّح الرجل بخنجره أخیرًا لیشق بطن حارث بعرضها، فابیضت عیناه أو غامت، لا یشكل ذلك أي
فارق، فهو على الأغلب سیودع الدنیا بعد قلیل.  

أ أ
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 بصق حمید بتقزز أرضًا قبل أن یدلف العازفون إلى الحانة لیحییوا اللیلة، فالیوم یوم نصر جدید
والجیوب ملأى والبطون لم تطعم شیئًا سوى اللحم المملح خلال خمسة أشهر، وحُق لهم أن یحتفلوا

ولو للیلة.  
 انتشرت الفتیات في أرض الحانة ینشدن جیوب المخمورین، لیس كل یوم في السوق الشرقیة یوم بذخ

وعید كما هو الحال الیوم.  
 ومع دندنة العود وطرب الناي وتعالي صوت الزجال بأغنیته الجدیدة، اقتربت إحدى الفتیات من

حمید بخطوات ناعمة، ومالت على كتفه هامسة:  
 -   أراك وحیدًا.  

 لم تتزحزح عینا حمید عن كارم ولو لوهلة وهو ینقر هذه ویلاطف تلك ونظرات الامتعاض بادیة
علیه، التفتت الفتاة نحو كارم ثم عاودت نظرها لحمید، قائلة:  

 -   زعیمنا أخرق..  
 سرقت الفتاة انتباهه، فالتفت إلیها لأول مرة، بیضاء البشرة ناعمة القوام تنظر عینها إلیه فتغرقه

وتصرع فؤاده، بهدوء قال حمید بصوته الرخیم:  
 -   تجاهرین بالخیانة؟!  

 أضاقت الفتاة من عینیها، ثم مالت علیه أكثر وأكثر، وقالت:  
 -   لست وحدي من یرى ذلك…  

 ثم رمت بعینیها نظرة نحو الحانة كلها وأسرَّت إلیه:  
 -   كل هؤلاء یرون ذلك.  

 سكتت برهة ورفعت عینها في عینه، وأتبعت:  
 •   إن الزعیم ثمل طوال الوقت، غفلٌ عن حال السوق، وكما ترى حتى رجاله قد بدؤوا یأخذون ما

فوه عند بثینة، فالیوم حارث وغدًا غیره، وما خفي كان أعظم.   یقدرون علیه لیصرِّ
 تنهد حمید مغمومًا، وأعاد النظر نحو أخیه، یعلم جیدًا فضله علیه، یعلم كیف كفله ورباه صغیرًا،
استذكر عندما كان كارم یعمل صبیا للجزار في أیام المجاعة العظیمة، وكیف أنه خسر عمله الثمین

لقاء ساق عنز یابسة لتسكت جوعه وأخیه. 
 لكنه الآن وقد تملكه العز أصبحت الكأس امتدادًا لیده وحال السوق الغربیة مزدهرة وسفنها تركب
البحر كل صباح محملة بالخیر نحو أراضي النور ونبراس، أما سفنهم فقد أكلها النمل ونخرتها

الآفات.  
 دفع الفتاة عنه فسقطت أرضًا باستیاء، قائلة:  

 -   مولاي؟!  
 ثم اتجه نحو كارم كالسهم یدفع السكارى عن طریقه حتى بلغه، فمال علیه قائلاً:  

 -   یجب أن نتحدث.  
 على الرغم من قرب حمید منه، لكن یبدو أنه لم یسمعه، كان یهز رأسه مع الزجال مدندنًا:  

 -   تأتي الشمس ویروح القمر… والسماء غائمة فهل من مفر؟  
 استوقف حمید الساقي منتزعًا دلو الماء من یده وسكبه على رأس أخیه دفعة واحدة ثم هشمه أرضًا،

واقترب منه بعین منفرجة والغضب ینسل من أنفاسه، قائلاً:  
 -   یجب أن نتحدث، ولا أرید أن أقلل منك أمام الرجال.  

أ أ



 لا یزال كارم یشعر بالدوار وألسنة الهواء -وإن كانت مكتومة- أشعرته برعشة برد خفیفة.  
 فرك عینیه ثم مسح الماء عن لحیته ورفع وجهه نحو حمید محاولاً تبین معالم المتكلم، فلم یمهله حمید

أكثر من ذلك وسحبه من یدیه نحو الدرج لغرف النوم.  
 مترنحًا صعد الدرجات، یشعر بیده تقتاده للأمام، تراه یطیر؟ أم أن ساعته قد حانت؟ ربما تشجر

كالبقیة، فشعوره بالطول بعض الشيء لهو أمر یدعو للریبة في أیام اللعنة تلك.  
 عمومًا رماه حمید في الممر الخشبي الضیق أمام مخادع الحانة.  

 صرخ فیه حمید بنفاد صبر:  
 -   ألا تدرك المصیبة التي نحن فیها؟! بضاعتنا نفدت بسبب إهمالك، ونفوذ بثینة یزداد یومًا بعد یوم.  

 ثم أشار إلى المرفأ عبر النافذة، قائلاً:  
 -   لو فككنا سفننا وبعنا خشبها لهو خیر من تركها كما تفعل، ألم نغنم من الحریر والأعشاب وغیرها

من الخیرات الكثیر؟! أخبرني بحقك لمَ لمْ نرسلها شمالاً؟ لمَ لا نفعل كما تفعل بثینة یا ابن أبي؟!  
 تنهّد كارم وسكت برهة، لا یعلم حقا ما سمع أو من قاله، ولا یزال حلقه یتوق للمزید من شراب اللیلة
اللذیذ، إلا أنه ولسبب ما رفع رأسه نحو النافذة ورمق السماء المدثرة بالغیوم… تأمَّل سحبها الرمادیة

التي كانت ولا زالت تطمئنه.  
 نظر إلیه حمید فأطال النظر، علم أنه یحادث صنمًا أجف لا خیر یرجى منه ولا نفع، فالتفت عنه وجرّ

الأرض خلفه تاركًا كارم وحیدًا ملقى على جانب الممر الخشبي ككلب ضال.  
 شعر كارم بثقل عینیه وبالنسیم یحثه حثا على غلقها… تلك الغفوات التي تأتي دون حساب ینالها
أصحاب النفوس الصافیة وقلیلو التعلق بالدنیا، وإن كان كارم لیس منهم، لكن الشراب ربما أقنعه أنه

كذلك، فنام ساكنًا بنفس راضیة، أو هكذا كان یظن.  
 یشعر بالحر، أنّى لجوٍّ ساحلي أن یكون بهكذا حرارة! أحس بنفسه ممدًا على الأرض اللزجة، لكنه
رغم ذلك لم یفتح عینیه، حتى مع احتراق ظهره أسفله إثر النار المشتعلة، وحتى لو ابتلعته الأرض لن
یفتح عینیه، یشتم بوضوح رائحة الدم القویة النفاذة، ویشعر باللهیب على الأرض یأكل ظهره، وقطع
ذلك همس غریب… همس أقرب لفحیح الأفاعي، بل لنعیق الغربان، همس شیطاني یداعب أذنه

ویخترق فؤاده.  
 -   افتح عینیك… استقبل قدرك.  

 ثم أخیرًا یشعر بالماء ینسكب علیه وصوت الساقي مطمئنًا یقول:  
 -   لقد أفاق.  

 فتح عینیه بصعوبة، ونظر برؤیة مشوشة أمامه، فإذا بالساقي ریحان أمامه.  
 -   أكثرت في الشرب یا زعیم.  

 أخذ كارم نفسًا طویلاً، ثم نظر عبر النافذة بتؤدة، وقال:  
 -   أنا بخیر.  

 -   جید، هناك عصبة من رجال بثینة یودون رؤیتك، أبقیتهم في الأسفل إلى أن أرى إن كنت تود
مقابلتهم أم لا.  

 تذكر كارم سریعًا ما حدث وفرك مؤخرة رأسه بتأفف، ثم أشار نحو ریحان بید مجهدة، قائلاً:  
 -   سأراهم، اسبقني وأبلغهم أني في الطریق.  



 تركه ریحان بنظرة مترددة ثم هبط السلم، وبصعوبة استند كارم على الجدار خلفه ثم وقف بظهر
محني وتقدم بضع خطوات نحو النافذة.  

 أخرج من جیبه غلیونه الخشبي الذي غنمه من قاطع طرق شمالي كبیر یدعى راغب، أخشابه سوداء
بها نحت غائر عناقید عنب تبرز من كرومها الأشواك.  

 حشاه سریعًا ثم أشعله بالمشعل الزیتي جانبه، وأخذ یزدر أنفاسه، من الدور العالي للحانة یمكن للمرء
رؤیة كل شيء، البیوت والأزقة والمرفأ العتیق، وحتى البحر بزرقته الخدّاعة.  

 یرى الناس یروحون ویجیئون، یرى في الأفق عدة أشجار ملعونة لا یعرف من كان أو كانت، لكنه
تأملها جیدًا، من الزقاق أسفل الحانة سمع صراخًا مبحوحًا یقول: تسعمائة وتسع وتسعون حجر…

وبالألف یكتمل القمر.  
 كان أي أحد لیضحك على تخاریف المجنون، إلا كارم هو وحده لم ولن یقدر على ذلك، رمقه جیدًا،
فإذا به نحیل العود بارز العظام یمیزه عن غیره شيء وحید؛ خیط من الخیش المجدول مخاط بعشرة

أحجار یعرفها جیدًا، تذكره بأمه وبأیام یود لو كان لها عودة.  
 تذكر عندما كان طفلاً ولا یزال حمید رضیعًا، عندما كانت جوانب الطرقات بیتًا لهم، كان ینظر لذات
القلادة التي تضعها أمه وكیف كانت تنهره بشدة عن العبث بها، مر كلامها علیه كأنه البارحة عندما
سألها عن ماهیة القلادة، فقالت: إننا -یا بني- قوم مشتتون، لا یجمعنا تاریخ أو مجد، یأكل بعضنا

الآخر، كنا نعبد العشرة وكانت أسماؤهم معروفة یُتضرع بها إلیهم وكانوا أملنا الوحید.  
 سكتت برهة ورفعت نظرها للسماء، وقالت: ثلاثة للسماء وثلاثة للهواء واثنین لعذب الماء وواحد
للبر وآخر للبحر، لما زاد تكبرنا تخلى التسعة عنا وعصموا عنا ضوء الشمس وقمرها ورفعوا
أسماءهم من قلوب الناس ولعنوا من في الأرض بالأشجار السوداء، إلا صاحب البر هو الوحید الذي

لم یتخلَّ عنا.  
 دمعت عیناها، قائلة: كان اسمه المهاجر، وكان یجوب الجزر یعظ الناس ویذكرهم بمصیر إخوانهم
الذین تحولوا إلى أشجار لعینة یعذب الواحد فیها حتى تذوب الأرض وتتشقق السماء، فلما استیأس

جمع من اصطفاهم وقیل إنهم ألف أو أكثر ثم ترك الجزر بمن فیها.  
 نفض كارم عن نفسه تلك الذكریات وتذكر رجال بثینة الذین ینتظرونه في الأسفل، یعلم جیدًا ما

سیطلبون، لكنه ذاهب للقائهم على كل حال.  
 هبط السلم ببطء لیرى الحانة الخاویة وقد حطمت بعض كراسیها التي هي في الأساس فقیرة وقُلب

منها عدة طاولات، منظر مألوف یتبع كل احتفال، وإن كانت قلیلة، لكنها ممیزة.  
 وفي طرفها جل ثلاثة من الرجال بمعاطفهم المخملیة یرمقونه بنظرات متقلبة، بعضها خوف
وبعضها احتقار، یعلم كارم كنه نفس كل منهم فأغلبهم قد عمل معه في یوم مضت ساعاته وولى منذ

دهر بعید.  
 شق طریقه نحوهم حتى إذا تعثر بأحد السكارى النائمین ركله عن الطریق فلم یزده سوى شخیرًا فوق

شخیره قبل أن یصل إلیهم أخیرًا.  
 جذب كرسي ملقى بجانب الطاولة، ثم جلس علیه ونظر نحو ریحان، قائلاً:  

 -   كأسًا من الجعة.. بسرعة یا ریحان.  
 ثم قلب نظره نحو الرجال، قائلاً:  
 -   تمتعضون من الجعة أعلم ذلك.  

أ



 ثم نظر إلى الرجل أقصى الیمین، وقال:  
 -   لم أعرفك یا حسن قد غیرتك الأیام حقا، آه كم تعید رؤیتك لي الذكریات!  

 ثم التفت إلى زمیلیه، وقال:  
 -   أمه یا رجال أفضل امرأة عرفتها الجزر كلها، كانت في زماني سیدة سیدات المواخیر.  

 ثم أعاد نظره نحو حسن:  
 -   یالها من ذكریات!  

 كاد الرجل یفقد صوابه، وبرزت عروق یدیه، وكور قبضته، ولما همَّ بلكم كارم زجره رئیسه الذي
انتصفهما، قائلاً:  

 -   دعه، لم نأتِ لجدال فارغ.  
 ثم التفت إلى كارم، قائلاً:  

 -   سیدتنا غیر سعیدة على الإطلاق بما فعله رجالك برومان وتودّ تفسیرًا واضحًا لما حدث.  
 تكلم الرجل یسار الطاولة، قائلاً:  

 -   إن كان أحد رجالك قد حاول تصریف بضاعتك لرومان بغیر علم منك فلا ذنب لرومان كي تقتله.  
 أتى ریحان بكأس الجعة لكارم الذي نظر لسطحه هنیهة، ثم قال:  

 -   أرومان یصرف بضائعي وبضائع غیري بعلم بثینة؟!  
 -   هذا لیس من شأنك، عمومًا سیدتنا تود رؤیتك، وأنصحك بأن تهم بمغادرة الجزر إن لم یكن عندك

ا عندها، وعلى قدر أهمیته سیأتي الجزاء.   ما یقنعها بموت رومان، المسكین كان مهم
 سكت برهة وخفض نبرته ضاغطًا على حروفه:  

 -   بعد ثلاثة أیام في ساحة السادة.. إما تمثل أمام بثینة أو ترحل.  
 ثم نهضوا تاركین المكان كله له ولعقله الذي أخذ یعدو في ألف اتجاه، منذ أن سرقت حمولات الحریر
تاه هو وحمید بحثًا عن الفاعل حتى وشى بحارث صبیه بمكان ومیعاد التسلیم، حارث كان یود أن
یلتهم ذهب رومان وحده، حیث إن كارم أوقف البیع لنبراس وأراضي النور منذ ما یزید عن عدة

أشهر، إلا أن خططه باءت بالفشل، وها هي جثته تزین وسط الحانة.  
 لو ترك لبثینة الجزر وارتحل إلى أي مكان فلتستحوذن على الأسواق كلها ولتقطعن عنه سبل الرزق
أینما كان، فأسواق جزر الملح هي شریان الحیاة، النهر الجاري الذي یمد نبراس وأراضي النور
بخیرات العالم، هي النقطة التي تلتقي فیها كل المحیطات وتتوسط الأزرق المهول ویتجمع فیها كل

التجار من شتى بقاع الأرض، فمن ملكها ملك ذهب الدنیا بین ظفریه.  
 نهض كارم مغمومًا یجر خلفه أذیال الخیبة وأطلال الیأس وتتبعه أشباح من الماضي تنظر إلیه،

تلاحقه وتضیق علیه الخناق، بعضها یناجیه بتشفّي والآخر بعطف وحنان.  
 همسات الألم تلمّ به، هكذا في الأغلب تنتهي الحكایات وتنطوي صفحاتها بلا رجعة، لكن القدر دائمًا

ما یحمل في جعبته المزید.  
 ربما لو ذهب لبثینة بقصة مرضیة قد تقنع، لكن الأمر لیس في خسارتها للحریر ولا لرومان ولا
لغیره، الأمر ببساطة أنها كانت تنتظر سقطته وتتلهف بحرارة لأن یكون لها حق عنده أمام الجمیع

لتقتص منه بعدل واستحقاق، فبعده من ذا الذي قد یقف في مساعیها؟!  
 وحبذا لو كان حقها عنده دمًا، ولقد أهداه إلیها بطبق من ذهب، من الذي وشى به وقد أجهز حمید على

كل من حضر تسلیم شحنة الحریر، فحتى الصبیة كلهم ماتوا ورمیت جثثهم في عرض البحر.  
لأ أ أ أ



 استیأس كارم من فهم أي شيء وصعبت علیه المهمة وثقل الحمل فلجأ لعادته الأثیرة.  
 -   ستجد قنینة أسفل ذلك الدلو یا ریحان… آتني بها.  
 بعض النبیذ المعتق النادر یحل مثل هكذا مواقف.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 یومان مرا منذ مجيء رجال بثینة لكارم وتلك هي اللیلة الأخیرة وقد قرر كارم أن یقضیها دون
شراب، بعض الصداع وشعور غریب باتزان العقل قد یشعرانه بعدم الراحة، لكنه أفضل من الغرق

وهو الذي لم یفكر بعد فیما سیفعل حیال الغد اللعین.  
 دخل غرفته في الحانة وأجلس كرسیه أمام النافذة وراح یسرح في السماء المغیومة، سماء رمادیة

تذكرهم بغضب التسعة الدائم وهواء عطن راكد یثبط القلوب ویحطم الأفئدة.  
 أدار ظهره للنافذة مستقبلاً الغرفة العتیقة، أي رغد عیش هذا الذي أنت فیه! من یرى غرفته لا یدرك

أبدًا أنها غرفة كبیر السوق، بل هل یعقل أن یعیش كبیر السوق في غرفة بعلیة حانة؟!  
 سریر خشبي عتیق قد لانت أخشابه وتهلهلت مفاصله، وأغطیة ذائبة عمرها من عمر كارم نفسه، بل
ربما أكثر. بیمین الغرفة فتح الباب، فإذا به حمید قد وقف منتصبًا تغطیه عباءته السوداء الممیزة

ویتأمل كارم بملء عینیه.  
 بخطوات رتیبة اتجه حمید بالقرب من كارم وجلس إلى السریر قبالته. وبعین ملتمعة قال حمید:  

 -   ما الذي سنفعله؟  
 تنهد كارم ومد یده في جیب سترته مخرجًا غلیونه وجال بعینه یمینًا ویسارًا، اغتاظ حمید نوعًا ما،

ولكي یقصر علیه المسافات ناوله المصباح الزیتي الصغیر بجانبه، فأشعل كارم الغلیون، ثم قال:  
 -   ما نفعله دائمًا.  

 بدت أمارات التعجب على محیا حمید، فأردف كارم:  
 -   ننفي معرفتنا برومان وعصبته ورجالنا للشهادة معنا كثر وحارث ورجاله أمرهم من شأننا ولیس

لبثینة أن تعرف لمَ قد نكلنا به.  
 -   آمل تكون على حق.  

 وعلى غیر عادته نهض حمید مدبرًا كارم، لا یزال كارم یرى فیه أطلال طفل صغیر، الطفل الذي
تركته أمه ولیدًا وغادرت الدنیا، الذي لم یعبأ بأحد سواه، ابتسم كارم إبان مرور حمید بالباب وغمغم

حمید:  
 -   آمل ذلك.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 صباح الیوم جمیل ونسائم الهواء العلیل تلاطف وجنته، تنسل أشعة الشمس عبر النافذة فتكنف كارم

بدفئها، شعر بها ففتح عینیه ببطء، أكانت السماء بهذه الزرقة؟!  
 متثاقلاً نهط كارم ونظر عبر النافذة مندهشًا، آخر مرة انكشفت السماء لسكان الجزر كان كارم وأمه
وربما جده لم یولدوا بعد، رنا إلى حواف الشاطئ، فإذا بالأمواج التي كانت تعاكس اتجاه الجزر دائمًا

قد رضیت عنهم وأقبلت نحوها. 
 یصرخ المسن المجنون أسفل الحانة ویتقافز فرحًا:  

 -   اقتربت، اقتربت كثیرًا، ستخمد النار وسینطفئ النور وستعلوا الأرواح القدیمة من جدید.  

أ 
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 كررها كثریا، جال یصرخ في المارة بها، بعضهم تحاشاه والبعض الآخر دفعه وأهال علیه وعلى
كلامه التراب.  

 لم یعبأ كارم كثیرًا بأمر العجوز؛ فهو كذلك منذ أن عرفه، یركض عاریًا أحیانًا أو یصرخ بكلام غیر
مفهوم في أحایین أخرى.  

 لم یكترث لشيء قدر اهتمامه بالسماء، الیوم هي رائقة یكاد الضوء منها یصرخ فرحًا ویبرز قرص
الشمس الوهاج، حتى السحب كانت بیضاء ناصعة كجدُول الحریر.  

 حتى الناس في الأزقة والطرقات كثر منهم وقفوا في أماكنهم یتأملون، أغلبهم من الكبار الذین
یتذكرون كیف كان شكل الشمس، بكى البعض وتشاءم الآخر، یؤمن الجیل الجدید بأن السماء
المغیومة والبحر الهائج دلائل وجود التسعة وحمایتهم إیاهم، فبالتأكید منظر كهذا كان لیؤلم صدور

الكثیرین.  
 صرخ البعض "الرحمة" ونحب الآخر "ماتت الآلهة"، غریب أمر سكان الجزر اللعینین، یمكن

للواحد منهم أن یسرق أباه ویقتل أخاه ویطأ النساء عنوة، ثم یسمي بحمد التسعة ویطلب بركتهم!! 
 أدبر كارم النافذة بعدم ارتیاح ووضع حلته الزیتیة القدیمة التي كانت قد ورثتها أمه عن أبیه وهو
عنها، أصر دائمًا على ارتدائها في أصعب المواقف، هبط الدرجات حتى بطن الحانة التي كانت
خاویة وقتها، السماء صافیة ولن یضیع أحد منظر الشمس الذي لا یعلم متى سیراه مجددًا أو على

الأقل سیجد ما یحكیه لأبنائه.  
 مد یده نحو باب الحانة الخفیف ثم دفعه مستقبلاً قدره، هو ذاهب إلى مصیر لا یعلم حقیقته، خرج
یتأرجح الباب برفق من خلفه، تكمن الحانة في ركن قصيّ من شرق الجزر عند التقاء طریق
(الرحى) الذي یصل بین المیناء الشرقي وقلب السوق الغربیة، وطریق (الرخ) الممتد من ضواحي

الشرق حتى المیناء الغربیة.  
 كانا أعرض طریقین یمكن أن تقع عین المرء علیهما لو جال برهة في أسواق جزر الملح المكتظة

طوال العالم.  
 وقف هنیهة ینتظره، لم یحب أبدًا أن یظله سقف أو تظلله سماء، حتى غطاء السحب كان یزعجه بادئ

الأمر، لكنه اعتاده مع الوقت، وبهدوء رفرف بریشه الأحمر حتى رسى على كتف كارم.  
 أخرج كارم من جیبه قطعة خبز یابسة، ثم قذفها عالیًا لیلتقطها النسر بفمه.  

 -   ولد مطیع.  
 أن تطوّع نسرًا فهو أمر ممكن، لكن أن تعوده على أكل الخبز الیابس یجب أن تكون كارم، صقره
الذي غنمه منذ مدة طویلة؛ أحمر الریش، أنف النفس، وحاد الطباع إلا مع كارم، ولسبب ما أطلق

علیه كارم اسم "رعد" على الرغم من لونه الأحمر المتدرج ببعض البرتقالي.  
 جرَّ أقدامه للأمام رویدًا یستنشق عبق الهواء عبیري الرائحة، فمع تبدد السحب وانكشاف الشمس
ورضا الأمواج حمل الهواء هو الآخر جدید المذاق على الأنوف التي كانت قد بدأت تحلل إثر رائحة
العطن وروث الخیول والأسماك المیتة في الأزقة والطرقات، حتى رعد انكمش على كتف كارم

مغرقًا رأسه بین جناحیه بعدم ارتیاح.  
 سلك الدرب الأیمن نحو طریق الرخ الذي یمر بصحن التسعة حیث وجهته، كثیر من أبناء الیوم وجم
في الطرقات ناظرًا نحو الشمس بانبهار، إلا قلة ممن عرفهم كارم، وقد أخذ یتخطفهم واحدًا تلو الآخر
أثناء مسیره، فهذا عارف السمَّاك یشیر لابنه لینتبه للدكان ریثما یعود، وهذا سمعان الاسكافي یفترش



بسطته یمین حوانیت القمَّاش صالح وینظر بعین عوراء نحو كارم بطائره البهي رعد یزین كتفه،
یشق السوق بصدر منفوخ ویملأ المكان هیبة مع كل خطوة یخطوها، أیكون ذلك بسبب جلوسه

أرضًا؟  
 ربما لو نظر له عن كثب لرأى وجهه المُغبَرّ وعینیه التي صَدَّأها الشراب قد أخذت صبغة حمراء
وعندها سیشعر بشيء من التوتر، إلا أن انتصاب ظهر كارم ومشیته الواثقة جعلته ینهض مرتعشًا

لیرافق زعیمه عله ینال بعض فتاته.  
 تأفف كارم قلیلاً لعدم رؤیته لحمید أثناء الطریق، حتى أنه مر على الخان الذي اعتاد البیت فیه فلم

یجده.  
 قطع طریق الرخ وصولاً للصحن في ساعة أو بعضها لیرى أمامه تلك الساحة المهولة التي رصفت
حوافها بأخشاب الزان وطرقت أرضیاتها ببعض الفولاذ والنحاس النیئ وفي مقدمتها التمعت تسعة
أزواج من الأقدام، رمقها كارم بتعجب؛ فقد كان یظن ذلك المعدن مجهول الكنه صدئًا، لكن خیوط

الضوء الحریریة التصقت به لتبث الحیاة إلیه من جدید.  
 أمام أزواج الأقدام محطمة القوائم برز حفنة من الرجال قرمزیي المعاطف ارتكزوا أمام زوج الأقدام

الخامس. 
 الصحن خالٍ كعادة بثینة التي تخشى على نفسها من لفحات الهواء وإن كان راكدًا عطنًا، فما بالك

والشمس بارزة والهواء یلفح الوجوه وحبات أشجار الزفیر قد تتطایر إلیهم! كل شيء وارد.  
 تقدّم كارم برفقة رجاله الذین بلغوا عشرة رجال مع دخوله للصحن، ولدى اقترابه منهم التمعت

أعینهم وانتصبوا في أماكنهم قبل أن یصیح أحدهم:  
 -   عندك یا هذا!  

 رمقه كارم هنیهة، ثم داعب لحیته الشعثاء وأكمل مشیه.  
 همَّ الرجال بالانقضاض علیه، إلا أن صرخة غلیظة دوت في الأرجاء: "دعوه".  

 وككلاب مطیعة تدرب بثینة رجالها فتجمدوا في أمكنتهم مفسحین الطریق ببطء أمام كارم الذي مر
بینهم واضعًا یدیه بجیبیه، یرفع رعد رأسه في تحدٍّ لهم نافخًا ریشه ناظرًا لكل منهم بزوجي عینیه

الحادتین.  
 أُغلق الطریق أمام رجال كارم، فصاح عارف بصوته الجهوري:  

 -   لا یبرح الزعیم دوننا.  
 ونعق سمعان بنبرته الرفیعة:  

 -   هذا صحیح… إما أن نعبر سویا أو لا نعبر مطلقًا.  
 دون أن یلتفت إلیهم كارم، قال برتابة:  

 -   رویدًا یا رجال.  
 ثم غمغم:  

 -   سأریح العاهرة وأعود.  
 اتسعت أعین رجال بثینة، بینما انتفخت عروق وجوه بعضهم ممن سمعوا إهانته سیدتهم.  

 وأمامه على كرسي مخملي مظلل جلست بثینة، من یسمع صرختها منذ لحظات لا یمكنه تصدیق أن
صاحبة الطلة البهیة والحسن الأخاذ تلك قد تطلق مثل هكذا صرخات.  



 استرسل شعرها الفحمي الصافي حتى ركبتیها ووجنة نابضة كحبات الرمان، تمشي فیتسابق الهواء
لنیْل عطرها، إلا أن نظرة جوفاء اعتلت وجهها إبان إبصارها كارم.  

 قالت بنبرة تقدح شررًا:  
 -   تملك من الجرأة ما یحملك على إهانتي!  

 تقدم منها كارم ثم رمق كرسیها وأخذ الصمت یلتهم الجمیع قبل أن تصیح بثینة بأحد الرجال:  
 -   إلیه بكرسي.  

 فانطلق الرجل حتى عاد بكرسي خشبي متهالك وضعه قبالة بثینة.  
 -   ولو أنني كنت أفضل أن أحصل على واحد كالذي لدیكِ، لكن…  

 ثم جلس وأتبع:  
 -   هذا سیفي بالغرض.  

 تنهدت بثینة، قائلة:  
 -   أتعلم ما مشكلتك أنت وأجدادك من الأنبار؟ أنكم حمقى، تظنون أنكم تدركون كل شيء، تتحكمون

بكل شيء.  
 -   لم أكن أدرك أنني أتیت إلى هنا لمناقشة أصلي، لكن إن رغبتِ بذلك سأكون أكثر من سعید.  

 زاد غضب بثینة، ومع كل كلمة تفوه بها ودت لو تطعنه ألف طعنة، لكنها تحاملت على نفسها،
وقالت: 

 -   لقد قتل رجالك رومان.  
 -   رومان! أتقصدین ذلك البدین الهجین؟! أمات حقا؟!  

 -   والآن تدعي البلاهة، اسمع جیدًا، بسبب فعلتك تلك یمكنني أن آخذ تجارتك، والاستیلاء على سوقك
كلها دون الخوف من منع سفني من ركوب الأزرق، وأنت تعلم ذلك جیدًا.  

 -   المسكین، مات صغیرًا.  
 وبطرف عینه نظر لبثینة، ثم غمغم:  

 -   لا شيء لدیك ضدي.  
 اتسعت ابتسامة على محیا بثینة، ثم قالت:  

 -   بل لدي.  
 تسارعت دقات قلب كارم وارتعد في مكانه أثناء بروز رجل ملثم طویل القامة من خلف بثینة، طار
رعد فجأة من كتف كارم وحطَّ على أكتاف الملثم ینظر له بعین ملتمعة ویفرك رأسه بعنقه، فك الرجل

لثامه فانساب شعره، نظر له كارم في غیر تصدیق وقام من محله حتى سقط كرسیه من خلفه.  
 -   ألم أخبرك بأنكم حمقى.  

 شعر كارم بالكلمات تختنق في حلقه وبأنفاسه كالرعد تضرب هزیمها في صدره، في النهایة عبرت
كلمة واحدة فمه، كلمة بألف ألف كلمة:  

 -   حمید!  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 حكیم  
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 بقلب أراضي النور، تحدیدًا بأرض العاصفة نكست الأعلام وانطفأت الألوان وطمِس كل بهیج لموت
الملك سلیمان.  

 احتشد العامة من الناس خارج أسوار القصر… ینحبه البعض ویشجبه الآخر، على كل أبطن كثیر
اصون لاختلف المشهد قلیلاً.   منهم ما أبطن ولولا البصَّ

 یبرز القصر ببرجه العالي خلفه بحر العبرات -كما یطلق علیه سكان أرض العاصفة- البحر الذي
طالما كان مهتاجًا ثائرًا، لكنه الیوم فقط هدأ نعیًا للفقید.  

 دقائق تمر حتى تبدأ بوابة الحرم الحدیدیة بالتزحزح رویدًا، فأسكت صریرها الهمهمات، خرج صفان
من الحرس الملكي یشقون طریقهم بین العامة حتى كوّنوا ممرًا فارغًا أمام البوابة.  

 أن یموت ملك في هذه الأیام دون أن یصاب باللعنة لهو أمر نادر، وأن یموت بعمر السبعین فلا بد أن
الرجل قد حمل سرَّ الحیاة في طیات جسده.  

 خرج نعش حدیدي لامع دقت زوایاه بالجواهر وزخرفت حافته بغبار الذهب، وعلى الرغم من لمعانه
وشدة سطوعه، إلا أن هالة الموت قد أحاطت به مُذهبة ما به من سحر للعیون.  

 على الناحیة الأخرى من الممر المفرغ برزت زمرة من الجنود تؤمّن مقدمة المسیر، بینما یطفو
النعش نحوهم ببطء.  

 وفي ذیله تجلّى جواد أبیض راح یدق الأرض رویدًا كأنما یرثوا الفقید، وعلیه كان حكیم بن سلیمان
ثابتًا متشح السواد ونظرة جامدة اعتلت وجهه.  

 كان حكیم في أواخر عقده الثاني، شابا طویل القامة أسود الشعر متطبعًا بطباع أهل البادیة على الرغم
من كونه لا ینتمي إلیهم، إلا أن إصرار والدته الملكة مهرة على أن یكون الفتى ربیب بني الأكمل في

الصحراء سیشد عوده، فلم یقصر أخواله الأكامل في جهله كذلك.  
 قطع حصان حكیم الطریق برأس منكسة ومن خلفه هودج الملكة لینتهي الموكب بها وبحرسها

الخاص.  
 إبان الساعة التالیة كانوا قد وصلوا إلى المدافن الملكیة حیث الحفرة جاهزة وبطن القبر مفتوحة

لإیصال ساكنها حیث مثواه الأخیر.  
 رفع خمسة من الجند غطاء النعش كاشفًا عن جثة العجوز سلیمان المغطاة بالكامل، عدا وجهه الذي

انطفأ مغلقًا عینیه بسلام.  
 على الرغم من اختلافه الدائم معه إلا أن فكرة كذهاب سلیمان للأبد بثّت الذعر في نفس حكیم.  

 اقترب حكیم من جثة أبیه، وغمغم:  
 -   أهكذا رحلت، أهذا وداعك لي؟  

 اقترب من وجهه ثم طبع قبلة على جبینه، ومع ملامسته إیاه شعر ببرودته، أحس برائحة الموت تنسل
منه، یشعر به باردًا مخیفًا، فتراجع بسرعة إلى الخلف.  

 سكت برهة متأثرًا بدموعه یخالط لبه نحب أمه مكتومًا آتیًا من قلب الهودج:  
 -   آواه یا سلیمان.  

 ففرت دمعة من عینیه، ثم أشار للجندي بجانبه.  
 أتاه سریعًا بخنجر رفیع، فسحبه من غمده، وببطء جرح جبین سلیمان بعرضها، لم ینزف جرحه
كثیرًا، فاتسعت عینا حكیم ومن معه، حاولوا نسیان الأمر بسرعة، وأخذ كل منهم ملء یدیه قبضة من

التربة الرطبة لتنساب من بین أیدیهم نحو الجثة.  
ً



 تنهد حكیم محاولاً تمالك نفسه، ثم قال:  
 -   لتدمي جراحك.  

 لیردد الجند بخشوع:  
 -   لتدمي جراحك.  

 ثم ردموا القبر حتى أتموا دفن الملك الحالم.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 أیام مرت… ربما أسابیع، الوقت یجري كسیل الشلال، كان حكیم لا یفعل شیئًا سوى استقبال المعزین
بدار الضیافة في قصره، فهو الآن ملك على هذه الأرض، وإن لم یتوّج رسمیا بعد.  

 كان الیوم روتینیا مملاً، یأتیه فلان باكیًا بعیون منتفخة ویباهي بمحبة سلیمان في قلبه، وكم كان
الرجل ذا مسیرة تشعر أبناء هذه الأرض العظیمة بالفخر على الرغم من أن حكیم نفسه لم یكن یسمع
سوى عبارات الازدراء في نوادي النبلاء وحتى بالحانات الفقیرة عندما كان یجالس الناس متنكرًا

فیما مضى.  
 لم یكن لیلومهم، فعلى الرغم من كون هذه الأرض أكبر أراضي أبناء الجریح المختارین، إلا أن
سلیمان كان ضعیفًا، یقرض دون مقابل، ویرمي بجنوده فقط بداعي الجیرة، حتى بنو عمه بأراضي

السهل فرضوا علیه إتاوة سنویة، وقد قبِل سلیمان بها.  
 كانت تلك الخواطر تمر علیه أمام عقله فیحاول تجاهلها، إلا أنه دائمًا ما كلل بالفشل.  

 قُطع حبل أفكاره بصوت حاجبه الرفیع، قائلاً:  
 -   رسولان من نبراس وأرض السهل یطلبان الإذن بالدخول.  

 قاعة الضیوف التي حوت على مجالس أرضیة مخملیة بطول جدرانها الأربعة كانت خاویة البطن
مفروشة بأبهى البسط من جزر الزعاف بالمحیط العظیم خلف جزر الملح، وتزینها الثریات والشموع
من كل جانب، على الرغم من طغیان اللون الأحمر على جوانب الفرش عمومًا، إلا أن كسرة

بالمنصة الذهبیة بصدر القاعة حیث یجلس حكیم شاردًا أضفى نوعًا من التباین على المكان.  
 بغیر اكتراث أشار حكیم له بالإذن لهما، ففتحت أبواب القاعة وسط صمت الجمیع لدى دخول رسول
نبراس بطلة بهیة مسربلاً بمخمل الذهب من أعلى رأسه وحتى أخمص قدمیه، بجواره رسول أرض

السهل قصیر سمین الجثة یمشي بعرجة خفیفة.  
 مع تقدمهما نحو حكیم رنت إلیهم عیون الحاضرین من الشیوخ والوجهاء بنظرات جلها خوف

واحترام لرسول نبراس وسخریة وكراهیة لأخیه من أرض السهل.  
 وما إن استقرا أمام حكیم حتى أشار لرسول نبراس بالبوح بما لدیه، فاعتدل في وقفته قلیلاً، ثم قال:  

 -   لدي خطاب من جلالتها.  
 بنظرة جوفاء غمغم حكیم:  

 -   اتله علینا.  
 فضّ الرسول ختم الرسالة، ثم تنهد وقال بصوته الجهوري:  

 -   من میثاء ملكة نبراس وسلطانة أراضي النور، ولیدة سراج والحاكمة بأمره، إلى حكیم والي أرض
العاصفة والحاكم بأمر جلالتنا هناك.  

 علت الهمهمات بین الحاضرین وسط سخط وامتعاض البعض، إلا أن الرسول أكمل بنبرة أعلى:  

ً أ ً أ
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 -   قد بلغني ما ألمّ بوالدك، وإن قلبنا یفیض حزنًا على ما ألمّ به، فكم كان مطیعًا صالحًا حافظا لعهدنا
هناك، ونأمل أن تنیر النار طریقه حتى یجد مكانه بجوار سراج. وإلیك سَلم عهدته فصُن تُصَن.  

 تنهّد حكیم، لكَم كره نبراس بمن فیها، بجیشها وسلطتها تجوب القارة طولاً وعرضًا، وتفرض
وصایتها على أراضي الغرب الأقصى حیث أراضي أبناء الجریح التي یحكمها هو وأبناء عمومته،

حتى ثروة أرضه الوحیدة بمناجم الزیت فُرض علیها نسب مهولة من الخراج كحق لهم.  
 أغلق الرسول رسالته بهدوء، وأعین الحاضرین تنصب علیه حتى كادت تنسى أو تتناسى وجود

رسول آخر بجواره، انسل الغم من أنفاس حكیم قائلاً:  
 -   أودق.  

 تقدم شیخٌ من الوجهاء حتى بلغ كرسي حكیم، ثم انحنى وقال بصوته المتهالك:  
 -   أمر مولاي.  

 لم یرفع عینه عن رسول نبراس، قائلاً:  
 -   أودع ضیفنا بحجرة تلیق وأكرم مُنزله حتى تنتهي مراسم التتویج.  

 -   كما تأمر جلالتك.  
 ثم قلب نظره إلى الرسول الآخر، لم یكن ینقصه شيء لیجتمع كل ما یغیظه في مكان واحد إلا حضور
سهلي في المكان، بل ومع رسالة من المبجل خان أرض السهل، ابتسم حكیم إثر هذه الخاطرة، إلا أنه

سرعان ما قال:  
 -   وأنت… هاتِ ما عندك.  

 لم یحمل معه رسالة، ربما لا یدوّنون في أراضي السهل، لعن حكیم اللحظة التي مُكن فیها همج
كهؤلاء منهم.  

 تنحنح الرسول محاولاً الظهور بأنفة وجلال، ثم قال بصوته الأجش:  
 -   یرید مولانا خان السهل أن یستعجل دفعة هذا العام.  

 احمر وجه حكیم غضبًا وشُحن الجو توترًا، نهض حكیم ببطء رامقًا السهلي بعین تتقد حقدًا.  
 ثم عضّ على أسنانه حتى كاد یسحقها لیخرج صوته المغتاظ متسللاً من ثغره:  

 -   أكرم ضیفنا یا أودق.  
 تقدم أودق ناحیة حكیم هامسًا في أذنیه:  

 -   أرى أن تعطیه مراده یا مولاي، نحن في ظروف صعبة ولن نقوى على أي نزاع.  
 نعم لن یقوى أي أحد على محاربة السهلیین هذا في أرضهم، فعلى الرغم من أن اسم السهل یوحي
بأرض خصبة تفیض بالخیر، إلا أن اللعنة لم تذر أحدًا، حتى الأرض الجامدة أتت علیها، فالأرض
التي كانت یومًا تفیض بالحملان وتُكرم أهلها نُفث الرحیق المشؤوم فیها، البعض قال آتٍ من حزام
الغابة شرقًا، والبعض قال إن سفینة الموت الأسود حملته إلیهم، على كلٍّ فقد تحوّل السهل إلى أدغال
ممیتة بینها عدة مساحات قد نجب وهي ما تكون مدن السهل الآن، لذا من یفكر في عبور دروب

أدغال الزفیر فهو مجنون لا محالة. 
 وكسابق حاله غمغم حكیم ناظرًا للسهلي:  

 -   سأفعل بعد التتویج.  
 أماء أودق إیجابًا، ثم أشار إلى الخدم لیصطحبا الرسولین إلى غرفهما. 

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
أ أ
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 في صبیحة الیوم التالي نصبت منصة أمام القصر وأحیطت الساحة الخراجیة بعدد كبیر من الحرس
الملكي، ولم یخلُ جوفها من شبر واحد إلا وقد وقف فیه أحدهم ناظرًا نحو المنصة في ترقب.  

 تعالت صیحات الصغار بینما یحملهم آباؤهم فوق أكتافهم كي یتمكنوا من رؤیة المنصة بوضوح،
سرعان ما علت دقات الطبول ثلاثًا معلنًا بدء مراسم التتویج.  

 في بادئ الأمر مبارزة سریعة على المنصة حیث انشغل جل شغالي الصفوف الأمامیة من شیوخ
البلدان بوضع الرهانات على الفائز.  

 وبعد سقوط الفارس الأزرق بثلاث طعنات رفع منافسه یدیه بسیفه عالیًا محییا الحضور.  
 اعتلى رهبان الدم ظهر المنصة بألبستهم الحمراء الفضفاضة، وقتها فقط خفتت حالة البهجة لیتولى

الترقب والتوتر الدفة من جدید.  
 ببطء ترك حكیم مكانه من طرف المجلس حیث الوجهاء والأعیان، وكان من بینهم أودق والرسولان،

بینما برز مقعد الملكة مهرة خاویًا.  
 تقدم حكیم نحو كبیر الرهبان ثم انحنى أمامه، بیمین الراهب الأكبر رفع راهب آخر وسادة حریریة

توسطها تاج ذهبي مرصع بنفیس الأحجار وتقدمه حجر لامع من العقیق الأحمر.  
 تناول الراهب التاج، وقال:  
 -   أتقبل الحِمل المسند إلیك؟  

 بثبات قال حكیم: 
 -   أقبل.  

 -   أتقسم على صون وصایا الجریح؟  
 -   أقسم.  

 -   إذًا حكیم ابن سلیمان.  
 ثم وضع التاج على رأسه، قائلاً:  

 -   أُعلنك ملكًا على أرض العاصفة.  
 هلل الحشد وضُربت الطبول ونُثرت الأزهار فرحًا بالملك الجدید.  

 اعتدل حكیم في وقفته بسرعة مشیرًا للحرس، فتحركوا بسرعة البرق ثلاثة منهم قد أمسكوا بالرسول
السهلي، بینما صاح هو فیهم:  

 -   ما الذي تفعلونه!  
 انطبعت علامات الدهشة على محیا أودق متجمدًا في مكانه وقد طارت الكلمات من شفتیه.  

 جر الحرس السهلي وسط ذهول الجمیع حتى منتصف المنصة وعندها رفع حكیم یده فعمت لحظة من
الصمت، أخذ نفسًا عمیقًا مغمضًا عینیه، كم كان ینتظر لحظة كتلك، كم كانت الأقدار لینة معه أن

ترتب كل ما حدث دفعة واحدة، فتحهما من جدید على اتساعهما صائحًا:  
 -   أیها الناس، هذا الخسیس أتاني بالأمس یطلب من المال ما یقینا به شر قومه.  

 سكت برهة ورمق السهلي بحدّة، قائلاً بحرارة:  
 -   ألا لعنة الجریح على من مكنهم منا.  

 وأشار للحرس، قائلاً:  
 -   اضربوا عنقه!  

 سمعها أودق فهرع نحو حكیم مرتعشًا قائلاً بتوتر:  
أ



 -   جلالتك أرجوك، لسنا في…  
 صاح السهلي منازعًا من أیدي الحرس:  

 -   ستندمون، أقسم لكم ستندمون.  
 أخذ أحد الحرس من خلفه جدیلة قماش ولفها حول فمه، فتعالت صیحاته في بادئ الأمر مكتومة، فلما
استل الحارس سیفه وأخذ یرمق لمعته على ضوء الشمس الحارقة دمعت عیناه وآلت الصیحات إلى

توسلات.  
 قطع نصل السیف كل شيء، السكون وحتى الحواء من حوله كل شيء قد تغیر.  

 وكأن الجمیع ثمل لوهلة ثم أفاقوا، فلم یسمعوا سوى ارتطام رأس السهلي بالأرض التي احمرت دمًا.  
 التفت أودق إلى حیث ضُربت عنق الرجل وراحت عینه المرتعشة تتقلب بین جسده الهامد ورأسه

الملقاة بجانبها كثمرة فاكهة عطنة، صاح غیر مصدق لما رآه: 
 -   ما الذي…  

 قاطعه حد سیف حكیم الذي أخذ یداعب عنقه، بینما أودق متخشب في مكانه ینظر إلى حد السیف
بوجل.  

 قال حكیم مبددًا الصمت:  
 -   أنت وأمثالك من أوصلنا إلى هنا.  

 وبخفة أرجح السیف فطارت رأس أودق وانهار جسده النحیل كجذع مقصول، ثم أخذت دماؤه تسیل
حتى أغرقت الأرض ورداء الكهنة وحكیم من حولهم.  

 بینما كل شيء یحدث بسرعة لم یستوعب الحشد كل ما قیل، بكى البعض وارتعد الآخر، تلى آخرون
بعض الصلوات علها تقیهم من شر ما هو آت.  

 وبینما كلٌّ غارقٌ في بحره، إذ بحكیم یفیقهم جمیعًا بصیحة رنت لها أركان المكان، صیحة سیتردد
صداها أبعد من أراضي العاصفة وأبعد من نبراس وأبعد من كل شيء:  

 -   أیها الناس، عهد الذل قد ولى، أنا حكیم بن سلیمان بن راغب بن بجیر بین عاصف…  
 أخذ نفسًا عمیقًا وصاح كما لم یصح من قبل:  

 -   ابن الجریح! ومعي یبدأ عهد جدید.  
 أنست عباراته الناس الجثث المرتمیة على ظهر المنصة وأخذوا یهللون باسمه وحده.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 طریق الموت  
ا تمرُّ لفحات الهواء باردة أمامه، تلفح وجهه والخوف ینسلُّ مع أنفاسه، متشبثًا بالجدار خلفه ضام 
ظهره إلیه، شهق بقوة حتى كادت أنفاس الهواء الباردة تجمِّد صدره، لكن ذلك أهون من السقوط،
بعنق مرتعشة حاول النظر أسفل قدمیه، فلم یرمق سوى الحافة… الحافة وأسفلها ألف ألف قدمٍ من

الموت ینتظر من یلتهمه.  
 كل شيء أصبح واضحًا، ملوحة عرقه، دقات قلبه تضرب كالرعد بین ضلوعه.  

 من مقدمة الصف المتشبث بالجرف الصخري سمع صراخًا… عویل رجل فقد كل شيء، ثم العدم…
رنا بأذنه وأغمض عینه شاحذًا سمعه حتى منتهاه، فلم یسمع سوى ارتطام طفیف، وبالأسفل كانت

جثة أخذت تروي الأرض بدمائها.  
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  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 منذ أیام اللعنة الأولى وأرض الغابة منجى كل هارب وموطن كل علیل، فقد یهیأ للبعض أن كون
اللعنة متعلقة بالأشجار یجعل أرض الغابة خطرة، إلا أن الحقیقة عكس ذلك، فالواقع أن اكتظاظ

الأرض بالأشجار جعل مرور رحیق الزفیر أمرًا صعبًا، وحتى ما یمر منه یفقد كثیرًا من فعالیته.  
 بقریة صغیرة في أقاصي شرق أرض الغابة تجلّت أخشاب عتیقة تجمعت مع بعضها في رتابة وبؤس

یطلق علیها أهلها "منزل".  
ا كلتا قبضتیه تنهد، ثم نظر أمامه حیث بداخل إحداها جلس (أوس) ووقفت همومه تراقبه خلفه، ضام 

تمددت أمه في قلة حیلة.  
 صحیح أن اللعنة لا تصل هنا بشكل كامل، لكن لكل شيء ثمن، فالرحیق الخامل یحوِّل المصابین

ببطء شدید، یعیشون ألف حیاة في لحظة، تمر عقود وهم لا یزالون یراقبون المصیر الأسود.  
 استطالت أطراف أمه وتصلب نسبیا أغلب جسدها، حتى شعرها اكتسب صبغة زرقاء، كلها علامات

تشیر لاقتراب النهایة.  
 -   أ…و…س.  

 قالتها أمه، ومع كل حرف تعالى أنین أخشاب عتیقة، هبط على ركبتیه وزحف نحو ید أمه، ثم برفق
ضمَّ باطن یدها إلى كفه مربتًا بهدوء علیها.  

 دمعت عیناه واختلج صدره وشعر بالدنیا كلها لا تسعه، وإذ بیده تتحسس خنصر یدها.  
 ابتهج لوهلة وسالت دموعه أغزر، ظن أنها تحركت… شعر بأنفاس الأمل تداعبه من جدید، فنظر
نحو یدها لیتجمد الدمع في عینیه، لم یرَ سوى عقلة خنصرها متهشمة سوداء سقطت عن یدها كذرّة

رماد.  
 لم یستطع تمالك نفسه، فانسحب من المكان بسرعة خارجًا لما هو لیس أسوأ بكثیر مما كان فیه.  

 سماء الرحى مغیومة وأرضها عطنة یفوح منها روث الخیول وجیف الدواب.  
 تنهد واقفًا بمكانه مدركًا أنه لو تأخر كثیرًا لیكونن طعامه الیوم قشر البلوط، أو ربما بعض ألیاف

الجوز الجافة.  
 لكم كره الدنیا، وبما أن عمله جزء من الدنیا فقد كرهه كذلك، خصوصًا إن كان أحوج ما یكون لبعض

المال لیسد به حاجته.  
 فمساعدته للحداد (حمدان) لا یعود علیه سوى بثلاث "روبات" أسبوعیا في أفضل الأحوال.  

 خرج من القریة قاصدًا أطراف (رشتون) أقرب مدائن أرض الغاب إلى قریتهم العقیمة، فهناك على
الأقل سیجد رزقًا، وإن كان قلیلاً.  

 وعلى أطراف بصره راحت أمارات المدینة تتجلى بمبانیها الصخریة وأرضها الصلبة وشجرها
أبیض اللون البهي یطوقها من كل جانب.  

 جمیلة تلك المدینة، حتى أنه سمع أقاویل أن سید أرض الغابة الشهباني یقضي الربیع هنا حینما تكون
الأشجار في أوج بیاضها تعارضها ثمار الخوخ الحمراء لامعة لتبدو من بعید كبساط حریري مطعم

بالعقیق الأحمر.  
 رویدًا جفت الأرض من أسفل قدمیه الحافیتین حاملاً على ظهره كیسًا قماشیا به بعض معداته، أمام

أبواب المدینة استوقفه الحرس بغلظة، تقدم أحدهم نحوه، قائلاً:  
 -   من أنت؟  
ً
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 تنهد قلیلاً، وبضجر قال:  
 -   أوس صبي الحداد.  
 ابتسم الحارس، قائلاً:  

 -   لا تبدو صبیا على الإطلاق.  
 ثم قهقه ببضع ضحكات هو وزمیله، بالطبع یعرف من هو، فأوس یمره كل صبیحة، إلا أن الحارس
اتخذ السخریة منه عادة، فلم یشأ أوس إحداث أي مشكلة، فمثله من الضعفاء لن یتحملوا سطوة حرس

بني أشهب القساة.  
 ما إن فرغ من سخریته حتى أشار له بالمرور بعینین أدمعها الضحك.  

 بالطبع لفظة صبي لا تتناسب معه على الإطلاق، فمثله أمضى خمسة وعشرین ربیعًا یحرث أرض
الرزق الجدبة ویرتحل حیث تنبت وإن كانت شحیحة.  

 على كل مر من البوابة العتیقة حتى شوارع رشتون العریضة تحفها أبنیتها الرتیبة طویلة البنیان یمنة
ویسرة وتقف في شموخ بعضها تسلقت أعشاب الغابة علیه والبعض الآخر تآكلت أحجاره، لكن ذلك

أفضل من كومة الأخشاب التي یعیش بها، أتتحسن حال أمه لو أتى بها للحیاة هنا؟  
 أوس قنوع النفس مليء العین، إن كان مصیر الإنسان الموت فلا فارق إن مات على الأرض الجدبة

تدهسه الناس أو مات فوق الفرش الحریریة تحفه الخلیلات، ففي النهایة سیموت.  
 جر قدمه حتى ورشة حمدان الذي تجلى على كرسیه الخشبي أمامها، وما انفك من إشعال غلیونه

حتى رأى أوس یقترب منه داخلاً الورشة دون النظر إلیه حتى وكأنه لا یراه!  
 أخذ نفسًا عمیقًا من غلیونه المحشي، وداعب شاربه الكث، قائلاً:  

 -   صحیح أنني أعور العین یا فتى، لكن هذا لا یمنع أنني أراك.  
، ثم جلس إلیه ملتقطًا دلو الماء الصغیر  تجاهله أوس تمامًا ملقیًا كیسه القماشي بجانب كرسي المِسَنِّ

ملقیًا إیَّاه على الحجر الرملي الدوار.  
 سئم حمدان تصرفات أوس، إلا أنه الیوم متعب أكثر من أي وقت مضى، فلم یشأ طرحه أرضًا

واكتفى بالجلوس.  
 تمر ساعات الیوم هادئة لا یقاطعها سوى صوت احتكاك النصال بالحجر الرملي، لینتهي منه أوس

فیبدله بآخر.  
 ولما كان وقت الغسق ظهر شمعون الجزار على أعتاب بابهم وساطوره العریض یتدلى من حزامه

القماشي. اقترب من كرسي حمدان مشیرًا لساطوره صائحًا:  
 -   أتسمي هذا نصلاً؟  

 هیئة شمعون ترعب حراس المدینة، فما بالك بحمدان؟ سد الأفق أمامه بجثته العریضة ویداه اللتان
یقارب عرضهما عرض الساطور نفسه.  

 تراهن ذات مرة مع زمرة من التجار أنه إذا لُعن شمعون لیسمینه الناس بشجرة العالم، ولربما حسبوه
هو أصل اللعنة.  

 بتردد قال:  
 -   اهدأ یا صدیقي.. دعني أرى.  

 ناوله الساطور بید واحدة، فما أسقطه على یدي حمدان حتى أخذه أرضًا.  
 لملم شتات نفسه سریعًا ونظر للنصل، فإذا به سلیم نوعًا ما، لكنه أدرك مصیره إذا ما قال ذلك.  

ً أ



 وسریعًا ذهب إلى أوس، قائلاً:  
 -   أعتذر منك، سیقوم الفتى بإصلاح نصلك، ومجانًا.  

 تأفف شمعون، لكنه انتظر على كل حال، وما هي إلا دقائق حتى أتاه حمدان بنصله الجدید لیتركه في
سلام.  

 انتظر حتى اختفى شمعون من الطریق لیلتفت إلى أوس ممسكًا بحجر نحاس نیئ، وبعین تقطر غضبًا
ألقى الحجر فأصاب به رأس أوس صائحًا فیه:  

 -   قم بعملك جیدًا یا ابن الغانیة ثم فكر بعد ذلك بتجاهلي.  
 ولما جاء على ذكر والدته أحس بالغضب یعتریه، كان صبره كالفتیل أُشعل حتى نهایته، ولم یرَ أمامه

أي شيء سوى لون واحد… أسود.  
 شعر أوس بالألم في ركن جبهته الأیسر وبخیط دم قانٍ یسیل منها حتى غطت عینه.  

،  تناول أحد السكاكین الصغیرة ثم نظر نحو حمدان وعروق جبینه قد انتفخت أسفل وجهه المُغبَرِّ
صاح حمدان:  
 -   ماذا ستفعل!  
 وتابع بغضب:  

 -   لقد سئمت منك ومن مشاكلك، اخرج من هنا.  
 التقط أوس نفسًا طویلاً ثم شحذ یده حتى دمت قبضته على المقبض وألقى بالسكین لتمر بالهواء

كومضة سریعة مخترقة صدر حمدان.  
 نشج حمدان وبعنق مرتعشة رنا إلى صدره فوجد السكین نهشته والدم یسیل من خلفها.  

 لحظات مرت وحمدان جامد في مكانه، كان عقله یرفض تصدیق ما حدث، لكن ما هي إلا لحظات
حتى علا نفیر الألم فیه، فصرخ.. أنّ كالأطفال، ارتمى على الأرض متقلبًا یمنة ویسرة.  

 صاح بصوت متقطع:  
 -   اللعنـ… ة علیك. 

، في حقیقة الأمر لم یستطع منع نفسه من فعل ذلك، شعر بالنار التي كانت تأكله كلما  تأمله أوس بتشفٍّ
طاله الذل والهوان قد انطفأت، أحس بأنه یطفو فوق نهر جارٍ، ببساطة ودَّ لو جاء بالكرسي والتقط

غلیون سیده المقیت وراح یتأمله في عذابة.  
 ثم فجأة أفاق، نظر إلیه یرتعش ویتحشرج، تخف حركته شیئًا فشیئًا، أدرك فداحة فعله وعلم عاقبة
مصیره، وقبل أن تسكن حركته تمامًا هرع أوس إلیه وأخذ یقلب یدیه بجیوب سترة حمدان حتى شعر

بصرّة جلدیة وأحس بالروبات تتراقص داخلها.  
 انتشلها منه سریعًا، ثم خرج من الورشة یتلفت یمنة ویسرة، وقبل أن یحرك ساكنًا التفت مرة أخیرة

لحمدان الذي كان قد غادر هذا العالم القاسي لعالم ربما أجمل ولو قلیلاً من هنا.  
 تمنى في قرارة نفسه أنه محق فیما فعله، وسرعان ما سلك الطریق الأیمن من الشارع، لم یركض فقد
یشتبه به أحدهم إن فعل ذلك، حتى أصحاب الحوانیت أمام الورشة الیوم كانوا قلائل لحسن حظه،

ربما ظنوا أنه شجار عابر بینهما لذا لم یؤرقوا أنفسهم بحشر أنفهم فیما لا یعنیهم.  
 خبأ الصرة ببنطاله وحاول أن یبدو طبیعیا قدر المستطاع، اتجه في بادئ الأمر إلى أقصى الضواحي،

هناك یمكنه أن یهدأ ویفكر، وربما نال قسطًا من الراحة.  
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 طرقات رشتون جمیلة هادئة، تطمئن المار فیها، تكنفه كأم حنون، تحفها دومًا بعض الأشجار، وإن
كان ذلك منظرًا غیر محبب لدى كثیر من سكان القارة، لكن في أرض الغابة یختلف الوضع قلیلاً.  

 تضیق الطرقات وتقل المزروعات ویظهر بعض الروث هنا وهناك تمهیدًا باقتراب الضواحي، وإن
كانت المدینة حقا جمیلة ویأتي سید الأرض سنویا إلیها، فهذا لا یمنع أبدًا تكاثر الصعالیك في

أقاصیها، بل بالعكس ربما ذلك یحفزهم للاستقرار في هذه المدینة.  
 تمشى بین الأزقة خائفًا یظله قمر اللیلة المنیر، یمر بهذا وذاك، أناس حتى النظر إلى محیاهم قد

یصیب المرء بأقصى درجات الذعر.  
 رأى لافتة تعلقت بیأس بارزة من إحدى الحوائط كُتب علیها بلون أبیض باهت "حانة".  

 جر قدمیه سریعًا نحو بابها، وكعادة أغلب أبنیة الضواحي لم یجد لها بابًا یسترها.  
 وقف على أعتاب البنایة مترددًا، لم یرَ سوى… في الحقیقة لا یوجد شيء سوى كراسي متآكلة مقلوبة،
أغلبها محطم الأقدام وحوائط رثة ترمق أركان المكان منذ أمد بعید، بركن المكان الأیسر برز سلمٌ

نحیل یكاد یتهاوى على نفسه، بجانبه جلست عجوز ملتفة حول أنسال بالیة تنظر إلیه بعین بیضاء.  
 -   أستظل هكذا؟  

 خرج صوتها رفیعًا، صوت كأنین الأخشاب لكنه دافئ، تنهد أوس وهلة، ثم قال بتردد:  
 -   أبحث عن مكان یظلني اللیلة.  

 -   لدي غرفة بالأعلى، عشرون فلسًا للیلة.  
 تلفت أوس یمنة ویسرة، وبوجل مد یده ببنطاله حتى طال الصرة، لم یخرجها، فهو لیس بالحمق الذي

یدفعه لإخراج هكذا مبلغ من المال أمام حفنة من الحمقى العراة الجیاع.  
 مد سبَّابته داخل الصرة متناولاً روبة واحدة، ثم شق طریقه عبر حطام الكراسي نحو العجوز مناولاً

إیاها لها.  
 تحسستها بأناملها الدقیقة ناظرة إلى وجهه بعین متسعة كبدر اللیلة، شعر بها تنظر إلى فؤاده، في

الواقع منظرها أرعبه قلیلاً، لكنه لا یملك خیارًا أفضل، تنحنح أوس، ثم قال: 
 -   یمكنك الاحتفاظ بالباقي.  

 لم تنبس العجوز ببنت كلمة، فقط ظلت تراقبه صاعدًا الدرج المتأوه.  
 لم یكن من الصعب علیه إیجاد الغرفة التي كانت العجوز تتحدث عنها، فبمجرد أن ارتقى الدرجات

كان بالفعل داخلها.  
 هو لیس بخان فاره كي یطلب أكثر من ذلك، حتى الغرفة من الداخل كانت خاویة، أرض خشبیة

فرشت بقطعة ربما كانت حمراء أو بنیة، لن تدري.  
 اتجه نحو ركن الغرفة المقابل للشرفة، لم تكن شرفة بالمعنى الدقیق، ربما ضجر أحدهم من حوائط

الغرفة المصمتة وقرر شق منفذ فیها، فكانت مربعة غیر متساویة الأطراف.  
 ثم تمدد مراقبًا السماء تزف القمر رویدًا، وسرح بعقله مفكرًا، بالطبع سیجدون جثة حمدان، ومن

المؤكد أنه أول شخص سیبحثون عنه، هذا إن لم یبدؤوا البحث فعلاً.  
 اعتدل في جلسته ومد یده بجانب سترته قاطعًا جزءًا صغیرًا من نسیجها لتبرز من خلفه شفرة معدنیة

كان أوس یخبئها دائمًا لأوقات الحاجة.  
 ثم مرر الشفرة على رأسه، أزال أول حفنة من الشعر وأتبعها بالثانیة، جرح رأسه مرات ومرات

حتى أنهى تعریة رأسه وسریعًا فعل المثل مع ذقنه، بهذه الطریقة سیتغیر شكله نسبیا.  
أ



 عاد مجددًا لنومه مفكرًا، بهذا القدر من المال یمكنه أن یرسل والدته للكهنة، یقولون إنهم وجدوا
علاجًا یشفي من الرحیق الخامل، یمكنه شراء منزل بالمدینة یریحه من ذلك المكان اللعین، لم یكن

الاختیار صعبًا وسریعًا، كان النوم قد داعب عینیه حتى كنفه بالكامل.  
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 في الصباح التالي نهض أوس بظهر ینتحب ألمًا إثر النوم على الأرض القاسیة، سریعًا نفض وجهه
وعدل ملابسه ثم هبط السلم لیجد العجوز كما هي، ترمقه بعین منفرجة على الرغم من الضوء

الساطع المنكب علیها.  
 نظر لها بغیر ارتیاح، حتى أنه تعثَّر في طریقه خارجًا من المكان، استقبله الزقاق الضیق كما كان،
إلا أن الضوء قد كشف بعض معالمه، فهناك سَكِرٌ بالقارعة وبجانبه كلب ممد، ربما مات أحدهما أو

كلاهما.. لا فارق، وعلى حافة الطریق الیمنى عدة برامیل وصنادیق خاویة.  
 سلك دربه خارج الزقاق، لا یجب علیه ترك الضواحي، وفي الوقت ذاته یعلم الحرس جیدًا أن
صعلوكًا مثله أول مكان قد یتجه إلیه هو الضواحي، وقد كان قراره بترك المدینة كلها، ولكن أنّى له

ذلك!  
ل لطریقة قد تنجح وقرر المراهنة علیها، اتجه حتى طرف الضواحي حیث أغلب  فكر ملیا حتى توصَّ
القمّاشین، وانتظر رویدًا إلى أن لمح فرصته تلوح أمامه، قد وقفت عربة مدبرة زقاقًا ضیقًا بجانب
ا ضیقًا بین أحد الحوانیت، قطع أوس الطریق حتى بلغ یمین الحانوت، ولحسن حظه فقد وجد ممر

بنایتین یساره، فالتف حتى برز ظهر العربة أمامه.  
 وكان الانتظار، یضع العامل لفافات الأقمشة واحدة تلو الأخرى، وأوس یختبئ خلف حائط الممر

بانتظار الفرصة المناسبة.  
 نفدت اللفافات من أمامه، فذهب لإحضار المزید، لم ینتظر أوس ولو غمضة عین، فهرع سریعًا إلى
ظهر العربة ودفع نفسه بین اللفافات المرصوصة بعرضها عدة دفعات، سمع خطوات العامل یساره
تقترب أكثر، فدفع نفسه بقوة أكبر حتى كاد ینسحق بین الأقمشة، ثم دخلت قدماه أخیرًا مع مرور

العامل من مؤخرة العربة.  
 سكن بمكانه آملاً ألا یكون العامل قد لاحظ أمرًا، الهدوء بالخارج یقتله ویخنق فؤاده أكثر من خنق
الأقمشة له، تعالت دقات قلبه وحاول ملیا تهدئة أنفاسه لیسكن كل شيء عندما شعر بالعامل یضع لفافة

أخرى ثم أغلق الستارة بظهر العربة.  
 أخذت العربة تتحرك بتؤدة، فحاول الاقتراب من المؤخرة بهدوء لیفرج عن نفسه قلیلاً، وسرعان ما

وجد نفسه بجوار الستار فمد رأسه ملتقطًا عدة أنفاس.  
 لم یكن اتجاهه لهذا الركن تحدیدًا من المدینة وركوبه لتلك العربة مقامرة؛ فهو یعلم یقینًا أن تلك
العربات تخرج قاصدة نبراس، كبار التجار تحدیدًا یفصلون بین بضائعهم المعروضة لأراضي

النور، وتلك الذاهبة لنبراس وأغلبهم یجهز بضائعه بالركن ذاته الذي ركب منه أوس العربة.  
 كان مغمورًا بالكامل أسفل الأقمشة، وبین الفینة والأخرى یرفع طبقة القماش عن رأسه لیلتقط بعض

الأنفاس.  
 ساعة مرت حتى كانوا عند بوابات المدینة، توقفت العربة مرارًا ودنت الشمس من ركن السماء حتى

علا صوت الحراس وأصبح جلیا.  
 صاح أحدهم من بعید:  
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 -   وما الداعي من التفتیش، لم یحدث هذا لي قط!  
 لیرد علیه صوت أجش:  

 -   أنصع للأمر وإلا كبلتك الآن.  
 علت دقات قلب أوس وتراجع قدر المستطاع داخل العربة حتى سمع العامل یخاطب التاجر صاحب

الأقمشة قائلاً:  
 -   ألم یجدوا الصعلوك بعد؟  
 لیرد التاجر بصوت رفیع:  

 -   یقولون إن السقیم قتل سیده وسرق أمواله!  
 تنهد العامل:  

 -   ألا لعنة الجریح علیه، ألا یخشى مصیره؟  
 -   الطماعون یا بني لا یسد عینهم إلا التراب ولا ینتهون حتى یسقطوا في القاع.  

 شعر أوس بالنار تأكله، الآن هو المجرم المقیت الذي قتل سیده لیسرقه، لكم سرقه حمدان ولكم قطع
أجرته لأسباب تافهة والآن حمدان شهید یكرّم وهو مجرم ذمیم!  

 توقفت العربة أخیرًا إبان البوابات، وشعر أوس بالتاجر وصاحبه یترجلون عنها، وعلا صوت
الحرس بالخارج:  
 -   سنفتش العربة.  

 لم یعترض التاجر وقادهم حتى مؤخرتها كاشفًا عن لفافات الأقمشة غیر المرتبة نسبیا، إلا أنها تقف
الواحدة فوق أختها تسد بعضها بعضًا.  

 همَّ أحد الحرس بإخراج خنجر، فهمس له التاجر:  
 -   هذه الأقمشة مسافرة لنبراس یا سیدي.  

 ومید یده بیده مناولاً إیاه عشر روبات متبعًا:  
 -   أعلم أن الیوم صعب، لكن لو ذهب أقمشتنا ممزقة لنبراس أو لم تذهب لربما توقفوا عن الشراء منا.  

 سكت برهة، وغمغم:  
 -   وهذا لن یرضي جلالته.  

 تأمل الحارس الروبات، ثم صاح بزملائه:  
 -   أفسحوا لهم الطریق.  

 لیعود التاجر إلى مكانه ویكملوا المسیر.  
 أخرج أوس رأسه بعد ابتعادهم عن المدینة یتنفس الصعداء، كل شيء مَرَّ سریعًا، لكنه في النهایة مر.  
 لو كان للرحیق الخامل نعمة هو أن مریضه لا یحتاج إلى عنایة، لا یحتاج إلى طعام أو ماء، حاله

حال النبات، یستقبل الشمس ویتلقط ما یقوى علیه من الأرض؛ لذا لم یقلق على أمه كثیرًا.  
 أخذ الطریق یمر والهواء یعوي بهم، وأوس ینتظر، حتى أتت البقعة التي كان ینتظرها، فدفع نفسه
خارج العربة بقوة، دفعة تلو الأخرى، ومع آخر دفعة خرج جذعة یتدلى خارج العربة تضرب رأسه
الأرض الطینیة، ولحسن حظه أنها كانت كذلك، فلو أنها جافة لصعدت روحه إلى السماء من فورها.  

 رفع جذعه بسرعة، ودفع نفسه مرة أخیرة لیرتطم بالأرض متدحرجًا علیها حتى استقر تمامًا.  
 غطاه الطین من جانب، فاعتدل وأخذ یسعل وشعر بالألم یلم به، إلا أنه تحامل على نفسه وقام یكمل

مسیره.  
أ أ



 أصابته عرجة خفیفة، ونال الجوع والعطش منه، وشعر بكل شيء حوله یدور، حتى برز أمامه.
شامخًا ببرجیه الطویلین وحوائطه ذات الزجاج الملون وبنائه الحجري المطعم بالأخشاب في الزوایا

والأركان، وعلى بابه الكبیر برزت زخارف شتى وأحجار العقیق تنیره كالنجوم.  
 مغطى بالطین أعرج یتقدم من معبد الدم مرتدیًا نسله البالي، رویدًا رأى الباب یقترب، لم یكترث إن

كان هو من یقترب من الباب أم أن الباب هو من یتدانى إلیه.  
 على الناحیة الأخرى من الطریق الممهدة كان رجل یرتدي معطفًا جلدیا أسود یمشي أمامه صف من

الرجال والنساء، عراة إلا مما یستر عوراتهم.  
 یضرب صوته الأرض صائحًا:  

 -   تحركوا… لیس لدینا الیوم بطوله.  
 رمقه أوس، تأمله برهة قبل أن ینهار أمام المعبد.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 كارم  
 ظلام… ساعات تمر وأیام تعدو ولا شيء یحاوطه سوى الظلام، في ركن قصيّ من غرفة لا یدرك
أبعادها تكوّر كارم على نفسه یصارع بدنه وعقله وتتآكل روحه، انفرجت عینه حتى آخرها خلف
العصابة التي ربطت بإحكام علیها، وترددت تأوهاته أسفل كمماته، فلا هو مبصر ولا إلى الكلام إلیه

من سبیل.  
 لا یزال عقله یحاول استیعاب ما جرى، لم یكن یدرك ولو حتى في أسوأ كوابیسه أن ما شهده قد حدث
فعلاً، حمید أخوه الذي ضحى بكل شيء من أجله، ضحى بطفولته في عالم تعیس وحرم نفسه من

شتى الأمور لأجله، ونام لیالٍ بمعدة خاویة فقط لیجد هو ما یسد جوعه. 
 جرب أن ینام، أن یسلك بعقله درب الأحلام… ساعة تمر تجر أختها ولا فائدة.  

، صوته یعلو ویعلو أن  یداه وقدماه كُبلتا، تمر صورة أخیه وهو یقف جوار بثینة التي نظرت له بتشفٍّ
كارم هو المسؤول عن قتل رومان.  

 منذ نعومة أظافره وعندما كان ابن التاسعة حفظ قاعدة واحدة، تجار الجزر لا یسرقون تجارة
إخوتهم، وإن حدث لیبتلعنه الأزرق العظیم.  

 استثناء واحد لهذه القاعدة، استثناء واحد حرص تجار الجزر على عدم خرقه البتة، وإلا كانوا عرضة
لخسارة كل شيء، نص التسعة على أن سافك الدم منبوذ فهو مثله مثل الأنعام، لا حق له ولا حُرمة.  

 وبطن البحر تشهد على أولئك الحمقى الذین سطوا على بضائع إخوتهم، البعض قال سحر والآخر
قال إنه غضب من الآلهة، لم یكترث كارم لسبب ذلك، فقط اكتفى بمعرفة أنه لیس مزحة ساذجة أو

خرافة یتناقلها العجائز.  
 علمت بثینة یقینًا أن كارم سفك دم رومان، وشهد أخوه على ذلك، وحُق لها أمام الناس كلهم أن

تستولي على سوقه وتجارته.  
 لن ینسى كارم عیون رجاله وقد ربطوا أمام أزواج الأقدام العظیمة، كلهم ینظر إلیه، تفیض وجوههم

بالكلمات، یرنوا كل منهم له ولسان حاله: لماذا!  
 أُنزلت السیوف وعبرت الأعناق وسالت الدماء تروي ساحة التسعة، ونودي في الناس من الساعة أن
للجزر سیدة واحدة، واسم واحد تعبر به السفن بقاع العالم (بثینة البیضاء) ولیس لدونها على هذه

أ
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الجزر سمع أو طاعة.  
 وسرعان ما اقتید إلى حیث هو، حیث لا طعام ولا شراب إلا بعض الماء العكر وكسرات الخبز

القاسي.  
 كم مر من الأیام؟ لا یهم، لا یسمع سوى قطرات الماء المزعجة تهبط على الأرض القاسیة أسفله

برتابة.  
 حتى رعد لم یعلم ما أصابه، ومع كل قطرة ماء زاد اختناقه، تآكل عقله حتى أنه شعر بالجدران

تكلمه.. أصبح النوم ضیفًا بعیدًا عنه وجحظت عینه.  
 علم فیما تلى من الأیام أن حمید تولى سوقه عوضًا عنه تحت إمرة بثینة، أخبره الحارس بالكثیر من

الأمور، لكنه نسي أغلبها، ربما فعل عقله ذلك شفقة علیه.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 دهر مر لم یدرِ حقا ما الذي قد یبقیه كل هذا الوقت محتجزًا، لو كانت بثینة تبغي إعدامه لفعلت، ولو
أرادت تعذیبه فیمكنها فعل أكثر من ذلك، لكن ما الذي یدفعها للإبقاء علیه؟!  

 سمع صوت الباب الخشبي یُفتح، فاعتدل في جلسته، لا یرى شیئًا بسبب عصابته، ولا یقوى على
الكلام بفمه المسدود، فقط انتظر، ربما هو الحارس آتٍ لیطعمه كما اعتاد أن یفعل الفترة الأخیرة.  

 لكنه شعر بید تمسك ساعده، ید حانیة شعر بدفئها یتسلل إلیه، دمعت عیناه وشعر بفؤاده ینفطر، رویدًا
ساعده صاحب الید بالنهوض فرفع قدمیه متثاقلاً مرتعشًا، لم یعرف للحركة طعمًا منذ أمد بعید،

ونسي جسده أبسط الأمور.  
 وما إن انتصب حتى ارتكز قلیلاً على صاحب الید بتؤدة قبل أن یقوده الأخیر إلى الأمام.  

 خطوة ثم أخرى، شعر بنفسه یتعلم المشي من جدید، أحس بأنفاس الهواء تداعبه وتنادیه، كم افتقد هذا
الشعور!  

 خرج من الباب لا یزال لا یعلم أین هو، ربما حانت ساعته وهو الآن في طریقه لحبل الموت.  
 كان الهواء مكتومًا، لكنه رغم عطنه ذاك فهو أفضل من عرق الإبل الذي كان یتنفسه سابقًا.  

 رویدًا تسللت بعض خیوط النور من خلف عصابته وشعر بالهواء أخیرًا یلفحه، ملأ صدره حتى
آخره، شعر بالسعادة تغمره، لو كانت هذه نهایته حقا فلیس لدیه مانع.  

 شعر بقائده یتوقف ثم حمله حتى أجلسه صهوة أحد الخیول، أدرك كارم ما قاساه، الرجل حمله كحفنة
أغصان جافة، لم یكترث لذلك كثیرًا، فسرعان ما شعر بقائده وقد اعتلى صهوة الجواد لینطلق

بسرعة.  
 ملأت التساؤلات عقله، ورویدًا أخذ یجهّز نفسه للأسوأ، تنهد واستذكر شریط حیاته، لم تكن سیئة…

على الأقل بالنسبة له.  
 مرت أقل من الساعة قبل أن یتوقف الجواد، شعر كارم بعبق البحر یملأ صدره، وأنصت جیدًا لألحان

الموج الفریدة، فعلم أنه أمام صدیقه الذي هجره منذ أشهر، أمام الأزرق العظیم.  
 ترجل قائده ثم أنزله من الجواد فشعر بالرمال الرطبة تملأ الفراغات بین أصابع قدمه، وأخیرًا مد

ا عصابة كارم وكمماته.   الرجل یدیه فاك
 أغمض عینیه وملأ فمه بالهواء، ثم تنهد وببطء… فتح جفنیه لیبصره أمامه.  

 اختلج صدره واضطربت نفسه، لم یدرِ ماذا علیه قوله! أحبّه جدا وكرهه كثیرًا، انتصب حمید أمامه
بشعره الأصهب ولثامه المعتاد. 

لأ َّ
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 التف حمید لظهر كارم حالا وثاقه، عقد الأخیر حاجبیه وبالدموع اغرورقت عیناه، ثم تسلل صوته
المبحوح لتفوح منه رائحة الألم، قائلاً:  

 -   لماذا!  
 تنهد حمید، انتهى من تحریر أخیه، ثم أشار له على الشاطئ حیث رسا قارب شراعي صغیر، قائلاً:  

 -   كانت بثینة لتعدم لولا توسطي، ستتركك للأزرق لیفعل ما یراه فیك.  
 ابتسم كارم، ثم أطلق بضع ضحكات خفیفة:  

 -   تقول للأزرق، وتوسطت لي!  
 أمسك كارم بمعصمه یتحسسه ویتأمل ندوب الوثاق علیها، ثم رفع رأسه إلیه، قائلاً:  

 -   بئست الحیاة التي یمنحها لي خائن مثلك.  
 -   أتفهم غضبك، لكن اعلم أن ما فعلته لیس لأجلي، لو استمر حال السوق على ما كان علیه كانت

ستستولي علیه بثینة عاجلاً أم آجلاً، لكن الفارق الوحید أنها كانت ستأخذه خَرِبًا، وبدون أحد منا.  
 اتجه حمید نحو القارب یرمقه كارم، تلفحه الریاح فیمیس معها كعود قش وهن.  

 -   اخترت الصالح لنا یا أخي.  
 تقدم كارم حتى دنا من القارب ثم التفت إلى حمید، قائلاً:  

 -   بل اخترت الصالح لك.  
 وعلى ظهر القارب كان رعد بریشه القاني ینتظره، طار إلیه مبتهجًا، ظل یصفر بعین ملتمعة یداعب

عنق كارم.  
 ابتسم كارم، على الأقل أحدهم لا یزال یكنّ له الاحترام، أشار حمید إلى مؤخرة القارب، قائلاً:  

 -   زودتك بطاعم یكفیك أربعة أیام… آمل أن تجد طریقك.  
 دفعا القارب سویا حتى اعتلى ظهر الماء، غمغم كارم:  

 -   سأفعل.  
 ثم ركب القارب وأخذت المیاه تدفعه رویدًا بعیدًا عن الجزر، تزفه عنها بینما حمید أدبره عائدًا حیث

كان.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 الأزرق العظیم… طالما نظر لذلك الوحش المهول منذ صغره، لیس بخوف ولا بوجل، وإنما كان
یتأمّله باحترام بالغ، ذاك البحر أنف النفس، حاد الطبع، لا یدع أي أحد یعتلیه؛ إلا من یستحق فعلاً.  

 تموج به الریح بعیدًا وبعیدًا، التیارات مهتاجة والهواء مستنفر، وكلهم یتجهون في اتجاه واحد، عكس
جزر الملح.  

 لا یهم من أي أنت آت ولا یهم حجم السفینة، فقط بحّارة الجزر هم من یعلمون طریق العودة إلیها.  
 تمدد كارم على أرضیة القارب الخشبیة یتأمل السماء وقد غطت نفسها من جدید، یستذكر كل ما
حدث، یحوم رعد رویدًا في السماء ثم یعود إلى طرف القارب، یتأمله كارم قلیلاً، یشعر بثقل جفنیه

وأنامل النوم تحثه نحوها حثا ثم….  
 ظلام، شعر بنفسه ممددًا كما كان، إلا أنه لم یرَ شیئًا سوى العتمة، یشعر بالأرض أسفله صخریة
قاسیة، جافة مخیفة، یحس بسائل دافئ لزج یحیط بح، لكنه لا یرى… حاول تحریك یدیه أو عینیه،
حتى الهواء لم یجد لصدره طریقًا، بدأ الذعر یتسلل إلیه، وكأنه قُطع تمامًا من الدنیا یطفو في الفضاء،

إلا أنه یشعر بكل شيء. 
أ أ
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 بدأ السمع یتسلل إلیه من جدید، أنصت جیدًا… ثوانٍ، دقائق، قطرات ماء ترسو على السائل المحیط
به.  

 سمع همهمة من بعید، صوت رخیم أشیب، صوت تطمئن له أي نفس، نبرة كانت لتلین الفولاذ، شعر
أنه یعرف هذا الصوت، بل هو متأكد أنه سمعه من قبل، كل شيء بدا مشوشًا… أخیرًا لم تعبر أذنه

سوى جملة واحدة: أنا هنا یا بني.  
 وبعدها لم یسمع شیئًا، انتفض من مكانه كالملسوع ممسكًا بأطراف القارب، یلتهم صدره الهواء في

نهم، یلتفت یمنة ویسرة في ذعر، یعلو صفیر رعد في الأفق، صفیر طیر مذعور.  
 التفت أمامه فلم یصدق ما رأته عیناه، سمع عنها في حكایا البحارین، هو بنفسه كان یضع التمائم على

سطح السفن تعوذًا منها، إلا أنه ولأول مرة رآها.  
 برزت أمامه بأخشابها السوداء العریضة تمخر عمام البحر بلا أشرعة، تبرز وجوه المعذبین على

ألواحها هنا وهناك وتتسلل أوراق الزفیر الزرقاء اللامعة علیها هنا وهناك.  
 تبرز أعین الأشباح المتأملة على سطحها في انتظار الخلاص، حتى السماء من فوقها وجلة، ترتعش

السحب من فوقها في ذعر.  
 لم یتخیل أبدًا أن سفینة الموت الأسود قد تبدو كذلك ولو في أسوأ كوابیسه.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 حكیم  
في أعلى نقطة یمكن للمرء أن یصل إلیها في أراضي النور كلها وقف حكیم معتلیًا برج قصره مطلا 

على مدینة عات التي لا تزال أنفاس الموت تطالها من حین لآخر.  
 ممسكًا بحافة البرج تأمّل منازل الشیوخ والوجهاء بالقرب من حرم القصر تلیها بیوت العامة على

استحیاء.  
 یسد الضباب بثقل الفراغات بین المنازل وتظلهم السماء مهتاجة، لا تزال تبكي الراحل سلیمان.  

 على الرغم من بعد المسافة بینه وبین المنازل، إلا أنه سمع منها ألف حكایة وحكایة، كل ما فاته وما
هو فائته، إما بسبب موت أبیه أو بسبب الحمل الجدید.  

 من السلم الملتف حول البرج علا صوت اللهیث رویدًا حتى مثل حاجبه خلفه، قال بصوت متقطع:  
 -   جلالتك، الكل في انتظارك.  

 التف حكیم نحوه مطلقًا بعض النظرات إلیه، شاب فقر الوجه، أوسد الشعر، باهت الملامح، حاله حال
الكثیر من الكدادین في هذه البلاد، بعد قتله أودق لم یرتئِ أفضل منه لیقلده منصب مستشار الملك

الأول.  
 -   اسبقني یا ثامر.  

 لاهثًا سقطت كلماته منه، سریعًا انحنى بیده الواحدة، قائلاً:  
 -   أمر مولاي.  

 ثم هرول عارجًا نحو السلم.  
 مد حكیم یده الیسرى أمامه متأملاً ما فیها وابتسامة عریضة برزت على محیاه، ثم ضمها إلى جیبه

مرة أخرى متجهًا نحو الدرج ببطء.  

أ أ أ
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 أثارت أحداث التتویج الكثیر من البلبلة، وراح عقل حكیم أثناء نزوله یضع كل شيء نصب عینیه،
نار الحرب تلوح في الأفق والأخبار تسري في أراضي النور والكل یتصبب عرقًا، شیوخ أرض

العاصفة كثیر منهم قد أنكروا فعلته، وزاد البعض حد التبرؤ من جریرته.  
 الأجواء محتقنة والوضع صعب، لكن نظرته دومًا للأمور كانت مختلفة، كان یرى العلة تطفو على
سطح المعلول، كل التراكمات كانت تشیر إلى هنا، كل أفعال أبیه وفساد مستشاریه، تنازله عن

مقدرات البلاد تاركًا رعیته لسوء الأقدار تفعل فیهم ما تشاء.  
 ازدرى فعلة أبیه بحق، ألیس أولئك شعبه، ألیسوا أحق من همج أرض السهل بما یأخذونه كل عام؟!  

 كان قد وصل إلى قاع البرج حیث لم یمكن الحال هنا أفضل من الحال أعلاه، على بوابة البرج
بانتظاره تجلت زهرة، واحدة من جملة جواریه هو قبل أن یرث أباه.  

 -   مولاي الأمیر.  
 ولوهلة اتسعت عیناها ثم تنحنحت بحرج وانحنت قائلة:  

 -   أرجو من جلالتك أن تعذرني؛ عادة اللسان.  
 ابتسم حكیم بخفوت، قائلاً:  

 -   لا علیك… ستعتادین الأمر.  
 انسدل شعرها أحمر قانیًا حریریا طویلاً خلف عنقها، وللمعانه كان المرء لیمیزها وسط فلاة، وعلى

اسمها كانت مسماة، زهرة… لو وقفت في حدیقة جلالته لتعثر المار بها.  
 جید رفیع وعینان تنضحان بالنور وألوان الربیع، اعتدلت في وقفتها، ثم قالت جامدة:  

 -   جلبت ثیابك كما أمرت.  
 شكرها حكیم ثم أشار لها بالانصراف.  

 سریعًا رفع عنه قمصیه القطني الأبیض وبنطاله البني الذي لو رآه أحد بهما لظنه ابن رجل من
الفلاحین.  

فا وجهه، تأمّل نفسه على سطح الماء المستوي، ناعمة هي حیاة النبلاء، ثم اتجه لدلو الماء الواسع منظ 
لا ندب قد غار على صدره أو إصبع بُتر في عراك على طبق یخنة عطن أو ربما ما هو أقل من ذلك،
ارتدى لباسه المخملي واضعًا فوقه عباءته الاستبرقیة الحمراء، ثم خرج من البرج حیث حصانه

الأبیض ینتظره.  
 اعتلى صهوته ثم لكزه فتحرك به، كانت دار ضیافته تتوسط المسافة بین البرج ودار الحكم، وبعدها

لم تجد ثمة بنایة عدا الإسطبلات، وسكنى الخدم، وجملة المملوكین والجواري.  
 یتحرك به الجواد لینسل الهواء بنعومة بثنایا عباءته القانیة حتى وصل أخیرًا أمام دار الحكم.  

 ترجّل متأملاً النافورة العریضة أمام الطریق الرخامي الأبیض الممهد لبنایة عرشه، فبرزت النقوش
والزخارف علیها یمنة ویسرة، وفاح عبیر الأزهار خلفها مطیبًا هواء الیوم الراكد. 

 التف حول النافورة تلفظ عبیرها متلألئًا أمام الطریق المشجر الذي سلكه حكیم حتى دلف من البوابة
المفتوحة آخره إلى ساحة فسیحة كان المرء لیسهب في تفصیل كل باب فیها، كل ركن وكل دهلیز

وكل مكان مهما بدا صغیرًا هنا إلا أنه لم یشتم منه سوى رائحة الكره وعبق الخیانة.  
 تجاهل كل شيء متجهًا نحو آخر باب وأكبرهم، بطول ستة أمتار كاملة وقف صخریا جامدًا یحكي
ملحمة أبدیة، برز علیه رجل قد جلس أرضًا مسندًا رأسه للحائط المتهدم خلفه، ومن وراء الحائط

ارتفعت السیوف شاهقة لتطال حد السماء. 
أ



 اقترب حكیم من باب قاعة العرش أكثر، ومع اقترابه علم بما هو آت، سمع صلیل السیوف وصرخات
الأعداء، والدم یعبق بالأجواء وأنین ساحات الوغى یطرب السامعین ویكسب الطامعین ویثلج أفئدة

المنتقمین.  
 سرت ببدنه رعشة خفیفة لدى سكونه أمام الباب، شعر به یخاطبه، انسلت كلماته لتملأه ألمًا وحقدًا:  

 -   أي بني، مجدي لك.. بركتي لك.. بخلت الأرض وبارت النفوس وكلها أمانة لك.. فاستردها.  
 ولوهلة أدرك أنها جداریة مصمتة أمامه، إلا أنه یكاد یقسم أنه سمع الكلمات.  

 انفتح الباب كاشفًا عن قاعة كبیرة صلدة الحجارة داكنة، وبلمعان كرسیها المذهب آخرها كانت فاتنة.  
 ببطنها صف من الكراسي قبالة بعضها البعض، لو أدركت فقط من تحمل لانهارت على نفسها.  

 دلف حكیم رافعًا یسراه لیغلق الباب خلفه ببطء، فوقف الحاضرون، وكانوا خمسة.  
 بثقل جرّ أقدامه، فانحنوا لدى مروره بهم كلٌّ بدوره حتى جلس إلى العرش واضعًا قدمًا فوق الأخرى.  

 هادئًا قال حكیم:  
 -   لنبدأ یا سادة.  

 وقف ثامر مبتور الید بأقرب الكراسي یمینًا إلى العرش، وبوجل جلي قال:  
 -   نبدأ المجلـ…  

 لم یكد یكمل جملته إلا وصوت رحبان صاحب الشرطة الأجش الجهوري قاطعه، قائلاً:  
 -   دعك من الرسمیات یا فتى.  

 بتردد أوقف ثامر كلماته حتى كادت تخنق حلقه وشعر بالهواء یضیق به وبالجو قد شُحن.  
 التفت رحبان إلى حكیم عاقدًا حاجبیه في سخط، قائلاً:  

 -   جلالة الملك، أرجو أن تفسّر لنا ما حدث یوم التتویج.  
 بأقصى یسار الطاولة هم سعید السماري أن یقاطع رحبان مؤنبًا إیاه على مقاطعته فاتحة المجلس، إلا

أن حكیم أشار له بیمناه، قائلاً:  
 -   لا علیك یا سعید.  

 بجسده الرفیع عاد سعید إلى مجلسه رامقًا رحبان بأقصى درجات الكره والازدراء. ربما كره رحبان
مشترك بین رجال أرض العاصفة عمومًا، فالرجل یمشي بتاریخ أسود یسبقه، یقال إن شِعبًا من بین
سهیل قد عادوا متمردین على سیرة أجدادهم، فأصر رحبان على القبض علیهم أحیاء، وفي النهایة
وزعهم على مدن المملكة وفي المیادین والساحات العامة وقام بإخصائهم أحیاءً، حتى أن الملك

راغب وقتها غضب من فعلته وعزله قبل أن یعیده سلیمان لمنصبه من جدید.  
 زفر حكیم، وبثبات قال:  

 -   فعلت ما كان یجب أن نفعله منذ زمن یا رحبان.  
 ضرب رحبان الطاولة بیده ینسلُّ اللهیب من بین أسنانه حتى یكاد یحرق القاعة بمن فیها، قائلاً:  

 -   لقد أشعلت حربًا لن نقوى على دخولها. 
 هنا رفع جهیر العامري عینیه في عیني رحبان، فسكت لوهلة، راحت ندوب وجه جهیر تقطر وعیدًا،

ولربما رآها رحبان تنزف من أمامه ینسل منها الوعید خانقًا إیاه.  
 عریض المنكبین، حلیق الذقن، یتشح وشاحًا أحمر قد تدلى بعضه مغطیًا رداءه الأسود.  

 أتى صوت جهیر ساكنًا هادئًا، بكلمات حادة أجبر الجمیع حتى الملك نفسه على الإنصات بتمعّن:  
 -   لا بركة فیمن یحادث ملیكه بهكذا طریقة.  

ً



 التمعت عیناه، قائلاً:  
 -   ولولا حرمة المكان وحضرة جلالته لسفكت دمك الآن.  

 اعتدل رحبان ممتعضًا، وأخذ یغمغم بكلمات متقطعة غیر مفهومة، التفت جهیر إلى حكیم، قائلاً: 
 -   على كلٍّ أخشى أن صاحب الشرطة لم یجانب الصواب كثیرًا.  

 ثم نهض فجرّ ذیل عباءته القرمزیة الأرض من خلفه، مقتربًا من ملكه متبعًا:  
 -   أرض السهل ملعونة، لم یطأها أحد من غیر أهلها إلا ضاع في أدغال زفیرها.  

 تنهد ثم التفت لباقي المجلس، قائلاً:  
 -   غیر أن جیوشنا لا تزید عن الأربعین ألفًا… هذا مع احتساب حرس الكهوف والمناجم وأرباب

الأزرق العظیم الذین لا یمكنهم ترك أماكنهم.  
 بتؤدة عاد لمجلسه مردفًا:  

 -   على أقل تقدیر جیوش السهل تسعون ألف جاهزون لدفع أبوابنا…. على أقل تقدیر.  
 رفع حكیم رأسه بثبات، قائلاً:  

 -   أعهدتني أرعنًا یا جهیر؟  
 أصاب سؤال حكیم بؤرة في ذكریاته، كان جهیر من حرس أبیه، ویقال إنه تدرب صغیرًا مع زمرة

جند الراحل راغب قبل أن یتخذ مكانه في حرس الملك ولم یبارحه منذ ذلك الحین.  
 عهد حكیم طفلاً، بل وربما تشرب منه بعض سلوكه وحكمته ونظرته الثاقبة.  

 كان جهیر یعلم یقینًا أن وراء فعل ملكه أمر ما مبطن، تنهد حكیم ناهضًا من مجلسه، قائلاً:  
 -   یا سادة، أتحسبون أن ما أسلفتموه یقع في حكم المجهول عندي؟! إن إرث أبي لم یكن مملكة مدمرة

وأرضًا منهوبة فحسب.  
 أخرج من جیبه لفافة جلدیة ورفعها بقبضته، قائلاً:  

 -   لقد ترك لنا مفتاح الخلاص.  
ب إلى بعضهم البعض، تارة إلى حكیم وأخرى إلى جهیر،  أخذ الرجال یرسلون النظرات في تعجُّ
وكلهم یرمقون اللفافة بنفوس وجلة، لسبب ما دارت حولها هالة غریبة، هالة باردة خاویة من

المشاعر.  
 فرد ظهرها أماهم لتتجلى الكتابات السوداء علیها واضحة، لا یدرك كنهها إلا القلیل، جهیر نظر إلیها

صامتًا، ورحبان صاحب الأعصاب الفولاذیة ارتعد في مكانه.  
 سعید وثامر والبقیة لا تزال وجوههم ترمق حكیم بنفوس غیر مطمئنة.  

 هبط حكیم من عرشه حتى بلغ طاولتهم، ثم قلب اللفافة على استقامتها أمامهم لیظهر رسم یدوي لبقعة
مشجرة تتقاطع بینها الطرقات الرفیعة كخیوط الحریر وتتناثر علیها دوائر ورسم رديء لقلاع

ومنازل.  
 إحداها كُتب علیها (تمرذ) یقابلها شمالاً واحدة صغیرة كتب فوقها (كملة)، وأخرى في الوسط أكبر
من إخوتها قلیلاً برزت كلمة (هوار) علیها، وفي أقصى یسارها تجلت أكبرها وكتب علیها بخط أكبر

مزخرف قلیلاً (عماریة).  
 -   یا سادة ترك أبي لنا قبسًا من تدوینات الأكمل.  

 غمغم جهیر والدمع یترقرق في عینیه:  
 -   قمر وصواعق.  

أ لأ



 الكل ینظر بغیر تصدیق، الجمیع شعر بالأمل یتدفق فیه من جدید، وكأن صخرة الغم انزاحت عنهم،
وكأن الهواء زار صدورهم أخیرًا بعد طول غیاب.  

 رفع رحبان عینه على اتساعها متسائلاً:  
 -   أترك منه شیئًا آخر؟  

 سكت حكیم وارتفعت الأعناق له في ترقب، تنهد أخیرًا قائلاً:  
 -   لا.  

 عادت غشاوة الیأس قلیلاً، إلا أن حكیم أتبع عائدًا لعرشه:  
 -   هذا رسم لأرض السهل بمدنها وطرقها، لن یتوقعوا أبدًا هجومنا یا سادة، وریثما نصل لأكبر مدنهم

سیكون عددهم قد قل حتى الربع على أقل تقدیر.  
 سلیمان المثنى ینظر إلیهم من زاویة المجلس یترقب، یحلل كل شاردة وواردة، أخیرًا أرسل نظراته

من خلف جفنیه المترهلین، وبصوته الشاهد على مئات السنین، قال:  
 -   الأخبار تطیر بسرعة عبر أراضي النور، حتى لو باغتناهم بسرعة سیتجمعون في آخر الأمر.  

 تنهد ثم أتبع مشیرًا بیده المرتعشة إلى اللفافة الجلدیة:  
 -   وهذه الخریطة عمرها من عمر المملكة نفسها، وقد تكون الدروب داخل السهل تغیرت، بل أنا متأكد

من ذلك.  
 نظر حكیم نحو جهیر، قائلاً:  

 -   سأعدّ لهذا الأمر برفقة جهیر فلا تقلق.  
 -   بقي أمرٌ واحد.  

 قالها سعید السماري موزعًا نظراته إلى رجال المجلس، ثم أتبع:  
 -   أرجو من جلالتك أن تعذرني، فأمور الحرب لا أفقه فیها شیئًا، لكن…  

 سكت برهة والعرق یتصبب منه، لكنه في النهایة باح بما لدیه: 
 -   خزائننا لن تقوى على إطعام كل هذا العدد.  

 التفت جهیر نحو سعید، قائلاً:  
 -   لدینا مخزون بسیط یكفي لوصولنا حتى حدود السهل، بعدها خبرنا في علم الجریح.  

 أشار حكیم نحو رحبان قائلاً في صرامة:  
 -   أرید أن تفرض جزیة على كل تاجر یدخل بحرًا إلینا.. كل على حدة، لا أرید أن تنطلي حیلهم على

رجالك.  
 مال بوجهه على راحة یده واضعًا قدمًا فوق الأخرى، قائلاً:  

 -   من لا یدفع سیفك أولى به.  
 -   أمر جلالتك.  

 مبتسمًا قالها رحبان، فقد مر دهر لم تطعم أنفه رائحة الدم ولم یُذِق سیفه العاصین طعم العذاب.  
 -   والبقیة حلفاؤنا الأكامل سیمدوننا به.  

 التفت إلى سلیمان متبعًا:  
 -   أرید رجالك في مكان، كل زقاق.  

 أماء سلیمان المثنى له إیجابًا في تفكیر.  
 -   جهیر، جهز الرجال وأعد العدة، قریبًا سیبدأ الفتح العظیم.  

ً



 ارتعشت النفوس مع آخر كلماته التي قالها واقفًا ثم خرج من قاعة العرش ینحني له القادة كل بدوره.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 أوس  
 ظلام… شعر بأنه تاه بالفراغ، یسبح بین آلاف الوجوه التي تطیر في الفضاء السرمدي، وجوه صامتة

متألمة، كلها ترمقه في ترقب.  
 طار حتى بلغ آخر الوجوه، سطعت النجوم والتهب الفضاء وأضاءت الدنیا، ترقرق الدمع من عیني
الوجه الأخیر، بدا أكبر من البقیة.. طمست ملامحه عدا عینیه، وفجأة سمع صوتًا أشیب رخیمًا،

صوتًا سافر عبر المجهول، قال بحزن بالغ:  
 -   ظلام حتى شمس المغیب، طامس سیعود أقوى من جدید.  

 وهنا انفجر الفضاء وتبخرت الوجوه، انطلقت صیحاتهم مشوهة، تستجدیه بأمور لا یفقهها، حاول
جاهدًا الهرب من ألسنة اللهب، إلا أنها في النهایة طالته.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 انتفض في مرقده والعرق یتصبب منه بكل جانب، السقف رمادي مزخرف تدلت منه ثریة تلقي

بضوئها الذهبي الخافت.  
 حاول رفع جذعه ببطء، ورویدًا انزاح الغطاء الصوفي من فوقه، التقط أنفاسه كما لم یفعل من قبل،

تأمّل المكان جاهدًا في تذكّر أي شيء.  
 فُرش حمراء وسریر مظلل، كلها من أخشاب الزان، حواف الكراسي بطرف الغرفة طعمت بالعاج،

وعلى الحائط قبالته علقت لوحة زیتیة.  
 طالما سمع عن تلك اللوحة، والتي ما إن رآها حتى أدرك أین هو؛ باللوحة سلم حجري عریض یرتفع
حتى عنان السماء المصمتة بالسحب والبریق یهدر منها مشعلاً كل شيء، وبمنتصف السلم یجلس
شیخٌ كبیر یتكئ على الدرجات المعطوبة، یقف اللهیب والرعد وكل مؤذٍ عنده، إلا أنه ینزف… ینزف
من كل مكان، عیناه تسیلان دمًا أسفل جفنیه المغلقین، أقدامه ویداه وكل عقلة فیه تغدق على السلم

أسفلها مدرارًا.  
 فتح الباب لیبرز من خلفه شاب طویل، ما إن رمق أوس حتى اتسعت عیناه وجرّ قدمیه بسرعة نحوه.  

 -   أنت بخیر؟  
 قالها الشاب والترقب بادٍ على وجهه، نظر إلیه أوس، فبدا له أنه بعقده الثالث أو یزید قلیلاً، ولم

یصعب علیه معرفة الرجل، أو بالأحرى أصبح كل شيء واضحًا أمامه.  
 قال الشاب:  

 -   وجدتك منهارًا أمام المعبد فلم أشأ تركك للموت ینهشك.  
 -   أشكرك.  

 قالها أوس بصوت مبحوح، في الحقیقة لا یعلم ما الذي دفع الكاهن الشاب لمساعدته، إلا أنه ممتن،
ربما الحیاة تلین علیه ولو قلیلاً بعد كل ما جرى.  

 لو كان الشاب حذقًا بما یكفي لأدرك أنه من یبحث عنه الحرس في كل مكان، تأتي الأخبار بمقتل
الحداد واختفاء مساعده، وبعد أیام تجد أحدهم منهارًا أمام عتبة بیتك بشكل مریب، ظن بالكاهن

الظنون، لكنه لم یشأ أن یفصح عن شيء عله لا یدرك أو أنه فعلاً طیب القلب.  
أ ً أ أ
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 اتجه الكاهن الشاب إلى المدفأة أسفل اللوحة مشعلاً إیاها، بتؤدة أخذ قدرًا صغیرًا ووضع به بعض
الأعشاب والماء، وبینما الصمت یغطي المكان وخلاصة الأعشاب ترسو بالماء، قال الكاهن:  

 -   إذًا ما اسمك؟  
 تنهد أوس قلیلاً، ثم قال:  

 -   أدعى.. سَلیم.  
 رنا إلیه الكاهن بطرف عینه أثناء تقلیب الشراب قائلاً:  

 -   لا تبدو كسلیم لي.  
 توتر أوس، شعر بنبضه یعلو ویعلو، إلا أنه حاول تمالك نفسه قلیلاً.  
 صب الكاهن ما في الوعاء بكأس خشبي، ثم اتجه نحو أوس، قائلاً:  

 -   أدعى إدریس… وأنت صبي الحداد حمدان.  
 ارتعد أوس في مكانه، شعر أن الغرفة تتهاوى علیه، حتى أطرافه أخذت ترتعش.  

 مد إدریس الكوب لأوس، فأخذ الأخیر یتراجع بمكانه وعیناه لا تبصران سواه.  
 -   اهدأ، لو أردت إیذائك لفعلت، سیسكن هذا آلامك قلیلاً.  

 ثم قرب الكأس منه مجددًا، مد أوس ذراعه مرتبكًا حتى طال الشراب.  
 ورویدًا قربه من فمه لاثمًا منه القلیل، شعر بطعمه اللاذع یغزو فمه وأنفت نفسه منه، إلا أنه بعد

برهة شعر بآلامه تقل رویدًا، فأخذ یجبر نفسه علیه.  
 جذب إدریس كرسیا حتى استقر بجوار السریر، ثم قال:  

 -   أعرف حمدان منذ زمن، رجل سارق طمّاع یستحق ما أصابه.  
 سكت برهة ثم نظر إلى المدفأة، وأتبع:  

 -   ذات مرة طلب المعبد منه إصلاح بضع قضبان من السور الخلفي، فإذا بنا نكتشف إخفاء بعض
الأحجار النفسیة من القضبان السلیمة.  

 لو حكى إدریس ذلك دون ذكر اسم الفاعل لأدرك أوس أنه حمدان بلا أي شك، فأفعال عفنة كتلك لا
تصدر إلا من وغد مثله.  

 نهض إدریس مدبرًا السریر وهو یقول:  
 -   على كل لن أستطیع أن أساعدك أكثر من هذا، أنهِ شرابك وسأزوّدك ببعض الطعام وأنصحك أن

تترك المدینة بأسرع وقت. 
 -   لكن..  

 قالها أوس وقد رنت عیناه إلى إدریس في تأمل، التفت له بوجه جامد منتظرًا كلمات أوس.  
 -   قصدت المعبد لأمر ما.  

 -   إن كانت البركة أو الغفران ما ترید فلن تجد شیئًا هنا.  
 -   لا.  

 تعجّب إدریس، اقترب منه بفضول، ثم غمغم:  
 -   وما الذي یریده مجرم من المعبد إذًا؟  

 حاول أوس أن یلتقط أنفاسه، سعل كثیرًا، ثم رشف بعض الشراب، وقال بصوت مبحوح:  
 -   أرید أن أودع أمي لدیكم.  

أ أ أ أ



 اتسعت عینا إدریس، یعلم جیدًا كنه تلك الكلمات، اقترب منه أكثر وأخذ یتأمله من رأسه وحتى
أخمص قدمیه، ضاقت عیناه، ثم قال:  

 -   وهل یقدر صعلوك مثلك على تحمّل تكلفة ذلك؟  
 أمل أوس في علاج أمه الیوم أكثر من أي وقت مضى، لاحت بسمتها أمامه، عطفها وحنانها، كان
لیأخذها لمدینة أخرى حیث یمكنهما أن یحیا حیاة أفضل، مكوثه في تلك القریة عدیمة الاسم لم یكن

سوى لاستحالة شكلها لتشبه أشجار الزفیر ببطء.  
 قال بنبرة یقطعها الألم: 

 -   لدي المال.  
 أشار إدریس بیده إلى كومة من الأقمشة المهترئة، قائلاً برتابة:  

 -   إن كنت تقصد صرة المال فقد خصمت منها ثمن اللباس الجدید والطعام الذي أخذته وستأخذه، وحق
مبیتك في غرفتي لیلتین.  

 كانت صرة حمدان سمینة بحق، فلم یكترث كثیرًا لذلك، نظر له بعینین متوسلتین، إلا أن إدریس أتبع
قائلاً:  

 -   وحتى لو لم أفعل فما بها لا یكفي.  
 انهالت كلماته علیه كلهیب حارق، شعر بآلامه تزداد، وبالدمع قد تجمد بمقلتیه، بصوت متقطع قال:  

 -   وكم… ترید؟!  
 عاد إدریس إلى مجلسه بجوار أوس، رمق الشاب الذي بعثرته الحیاة یمنة ویسرة، ودّ لو كان ألطف

علیه من الأقدار، بهدوء قال:  
 -   یحتاج المعبد لخامات نفسیة جدا ونادرة لعلاج المصابین، تكلفة المصاب الواحد قد تصل إلى خمسة

آلاف روبة.  
 أیتركها للموت؟ أیتركها تواجه قدرها؟ أیمكنه أن یراها تتحلل أمامه ببطء لتصبح في النهایة جذعًا

أسود تذوب هي بداخله حتى نهایة الزمان!  
 شعر وقتها أنه مستعد لفعل أي شيء، أي شيء حتى لو فقد حیاته لأجلها.  

 أتبع إدریس:  
 -   بصرّتك تلك ألف روبة، ینقصك الكثیر.  

 رمق السقف بلا توقف وببطء ارتسمت ابتسامة ساخرة على محیاه، ساخرة من كل شيء، هبطت
عیناه إلى اللوحة، الجریح ینزف لیحمي بني البشر، یحمیهم من حرب سرمدیة تدور في الأعالي،

ألیس أجدر به أن یحمي بنیه أولاً؟  
 -   لكن هناك ما یمكنك فعله إن كنت ترید علاج والدتك بشدة.  

 التفت له بسرعة، شعر بالهواء كضیف عزیز یزور صدره من جدید، لمعت عیناه، قائلاً:  
 -   أي شيء، سأفعل أي شيء.  

 ابتسم إدریس وبسرعة قام وترك الغرفة.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 بضعة أیام مرت، كل شيء أصبح جاهزًا، یقف أوس بجوار إدریس على بعد أمتار من المعبد تظلهما
سماء الیل الباكي، تتساقط قطرات المطر بوداعة على الأرض الطینیة، من بعید یقترب رجل ذا

معطف جلدي أسود تحاول الریح أخذه بضراوة، إلا أنه یتقدم بعدم اكتراث.  
أ أ
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 أخذا یتحركان حتى وصلا إلیه، قال الرجل أسود المعطف:  
 -   أهذا هو؟  

 أماء له إدریس إیجابًا، وسریعًا خلع العباءة من على أوس لیبرز جسده العاري من أسفلها، ندوب قد
غارت على صدره ونظرة حادة تعتلي وجهه، لوهلة أحس بالمطر یهدر به وبالبرد ینخر عظامه.  

 -   أعهده إلیك إذًا.  
 ابتسم الرجل مخرجًا صرة كبیرة من معطفه یعلو صدى العملات فیها، تناولها إدریس بعین ملتمعة

قبل أن یدفع أوس إلى الأمام.  
 أمسك الرجل بذقن أوس بقوة ورفع رأسه إلیه، قائلاً:  

 -   ستعجبك نبراس یا عزیزي… صدقني ستعجبك.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 كارم  
 قیل إن ألف حرب قامت بالأعالي، دام بعضها أیام والآخر أشهر وسنین، إلا الأخیرة، یعلم الجمیع
لسبب أو لآخر أن ما یؤمن به قاطنو أراضي النور صحیح بشكل ما، ربما لعنة الزفیر لسیت غضب

التسعة، ولیست بسبب موت إله الكهوف والودیان (آرام) قبل ألفي عام.  
 سمع كارم البحار أشفار معلمه یحكي ذات مرة عن ثعبان البحر والرجل الذي امتطى الباهموت
الجبار والذي انحنت له الممالك كلها قبل أن تقلب أشجار الزفیر كل شيء، كان معلمه قلیل الكلام،

لكن ما إن أتى على ذكر تلك القصة كانت الجمل تنهمر منه مدرارًا:  
 -   كان اسمه (آبق)، قیل إن البحر كان یجر مركبه حیث یرید، وأن طائر الرخ المهول سمح له بجولة

فوق القارة الكبرى… جاب الأرض فلم یبقِ شبرًا بها إلا وقد وطأته قدماه.  
 سكت أشفار برهة ثم رمق السماء، تنهد وكأن الكلام یأبى الخروج عن فیه:  

 -   عندما ظهرت الشجرة كان في عرض الأزرق العظیم، لم یعد أبدًا، قال أبي فیما مضى إنه رأى
سفینته التي أصابته اللعنة علیها هو ورجاله، لكنه لم یصف لي أبدًا شكلها.  

 آنت الفرصة التي لم یحظَ بها أشفار لكارم وها هي أمامه، تمخر البحر… تنشق المیاه من أسفلها
وتتبخر، حتى السماء نفسها ذعرت… صاحت مستغیثة تأبى أن تظلها.  

 كارم بقاربه الشراعي الصغیر یراقبها من بعید تقترب ببطء، یدور حولها الرذاذ الأصفر وتلتمع
أوراق أشجار الزفیر من فوقها ووجوه البحارین الموتى بارزة علیها في صمت.  

 تجمد الوقت لدیه، یبدو أن حُكم البحر قد صدر ولا مرد له، تنهد ناظرًا لأرضیة القارب الخشبیة، عدا
عقله ألف اتجاه واتجاه، نظر نحو سفینة الموت الأسود رویدًا عله یجد مما هو فیه مخرجًا.  

 كانت السفینة تتجه نحوه بمیل بسیط، فبدا المسار الذي مرت به واضحًا أمامه، انفرجت عینه حتى
آخرها، انتصب على ظهر مركبه واقفًا، في الحقیقة لم یدرِ إن كانت محاولته ستجدي نفعًا، لكنها

أفضل من أن ینتظر موته في صمت.  
 ملأ صدره بالهواء… رنا إلى سطح الماء ثم قفز، كان الماء دافئًا، فتح عینیه ناظرًا نحو سفینة الموت،

فإذا بالبحر یغلي من حولها، شعر بملوحة اللج تحرق عینیه، بید أنه لم یملك فعل أي شيء آخر.  
 سمع الصفیر عالیًا من الخارج، صفیر مستغیث مذعور، ذهل كارم وانتفض خارجًا بسطح الماء،

رعد یدور فوق القارب یصیح بلا توقف.  
ً
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 لمعت عیناه، بید مرتعشة وضع كارم إصبعیه في فمه مطلقًا صافرة مبحوحة یصل صداها حتى رعد.  
 ما إن سمع الطائر الأحمر نداء سیده حتى نزل كالسهم سریعًا حتى حافة القارب.  

 كارم برأسه البارز خارج الماء نظر لرعد هنیهة، ظن رعد أنه یغرق، راح یمد منقاره قدر استطاعته
للأمام صائحًا.  

 نظر كارم إلى السفینة تقترب أكثر وأكثر، شعر بالموت یحیط به من كل مكان.  
 بصوت متردد غمغم:  
 -   تعال… تعالَ یا فتى.  

 ثم مد یده خارج الماء ببطء نحو رعد حتى أدرك صدره، أخذ یداعب یده بمنقاره ثم… سحبه سریعًا
أسفل الماء.  

 شعر كارم به ینازع بین یدیه، علم أنه لو تركه لأصیب باللعنة، أحس بأجنحته تنتفض في كل اتجاه،
كان رعد الشيء الوحید الباقي له من حیاته السابقة، لكن بعض الأمور یجب أن تتم.  

 أمسك رأسه الصغیر ببطن یده، شعر به كم هو ضعیف، هنا كانت دموع كارم أغزر من بكاء السماء،
كان ذعره لیغطي الأزرق كله، عض على أسنانه باكیًا بعین متسعة، أخذ شهیقًا طویلاً ثم أغمض

عینیه.  
 بحركة سریعة كسر عنق رعد، سكنت حركته تمام، ملأ صدره بالهواء وعاود الغوص.  

 نظر إلى طائره وقد غادرت الحیاة جسده، فاردًا جناحیه على اتساعهما، اختلطت عبرات كارم بالماء
الأجاج، لو لم یفعل ذلك لتعذب أبد الآبدین داخل شجرة سوداء مقیتة، فاللعنة لا تفرق بین بشر أو

غیرهم.  
 كان موته رحمة له، شعر كارم بالاختناق، الماء یسخن من حوله رویدًا، وعلى بعد أمتار منه كانت
الوجوه ببطن السفینة تمر بجانبه، یغلي الماء من حولها، بینما یشق الموت الأسود اللج ببطء حتى

مرت منه.  
 كان كارم قد لاحظ أن رحیق الموت لا ینتشر من خلف السفینة، كان علیه أن یصمد تحت الماء حتى

تبتعد قلیلاً.  
 شعر بالهواء ینفد منه وبصدره فارغًا ممزقًا یتسول الهواء من بدنه، احمرت عیناه وبرزت عروقه

واصطبغ وجهه أرجوانیا، حتى أدرك أنه سیموت إن لم یزدرِ بعض الهواء والآن.  
 ارتفع عن سطع الماء شاهقًا مالئًا صدره بالهواء الذي نزل علیه كالشهر، شعر أنه ارتوى بعد طول

ظمأ، عدة أنفاس التقطها، نظر إلى السماء لاهثًا، كان شراع القارب منزلاً فلم یبتعد عنه كثیرًا.  
 سبح متعبًا حتى أدركه، ثم صعد مرتمیًا على أرضه الخشبیة، یلهث ویدقّ الذعر أوتار قلبه الذي
انتفض في غیر تصدیق، أمسك بطرف القارب ثم رفع رأسه ناظرًا إلى سطح الماء أمامه وجثة رعد

تطفو على وجهه تتهادى بوداعة.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 حكیم  
 منذ ذلك الاجتماع اعتزل حكیم الناس بغرفته، فلا یقربه أحد كائنًا من كان، تأتیه الكتب والأوراق عبر

الباب لیراجعها فیقرها أو غیر ذلك.  

لأ لأ

https://t.me/Motamyezon


 تلك الأوقات جاب رهبان الدم الأزقة والطرقات یرددون خطبًا رنانة عن الفتح العظیم وعن الخیر
الوفیر، وشر السهل الذي طالما أحاط أرض العاصفة وكیف سینتهي عما قریب.  

 طعمت تلك الخطب بالحماسة وراح الأمل یتجلى من جدید لأناس كانت لفظة "عزة" لدیهم مجهولة،
الكل صار أسرع، اتحد الجمیع بجسد واحد لهدف بدا أنه من المعقول تحقیقه، بل من الطبیعي ذلك.  

 غاص حكیم بأوهامه هنیهة، لم یدرِ إن كان طریقه الذي سلكه صحیحًا، لكنه علم جیدًا أنه مخطئًا كان
أو مصیبًا فذلك الطریق لا بد مكمله.  

 غرق بین وسائد الاستبرق تفوح منها رائحة العنبر، وبخور الصندل تعبق بالهواء من حوله، تأمل
ا على ذراع الظلام الذي یراه، ظلام اعتاد أبوه وجده من قبله علیه، قیل إن الرخ العملاق بنى عش

الشجرة الأولى شهورًا فغطى سماء الغرب بالكامل عقدًا أو یزید.  
 اعتدل في جلسته شاعرًا بالألم یغزوه بكل مكان، فقرات ظهره وعضلات یدیه كلها تئنّ بصمت.  

 تحامل على نفسه ناهضًا إلى كرسیه أمام المدفأة البعیدة بجدار الغرفة.  
 تهاوى إلى مجلسه شاعرًا بعظامه تتآكل، فوق المدفأة الجیریة علقت لوحة طالما خشي منها، یبرز
علیها فارس قد امتطى أفعى عملاقة ذات قرن ذهبي تزحف به إلى الأمام، لا یدري أین هو ذاهب،
قال راغب ابن الجریح في مأثوره من الحدیث أن ذلك ما یلقبه أهل الجزر بالباهموت الجبار، أو أنه

سحلیة أرض الغابات السحیقة التي آمن بها أهلها سنین قبل اللعنة.  
 تخیل حكیم ألف احتمال لجهة الفارس بتلك اللوحة، یعتقد آل عاصف كلهم أنه ذاهب لحربه، لكن حكیم

لم یستطع ولو لمرة واحدة أن یرى هذا، كل ما رآه أنه یهرب.  
 مرت ساعات الظهیرة ثقیلة تتدانى بها الشمس ببطء حتى آن الغسق، وضع حكیم علیه رداءه الزیتي

المخمل ثم ترك الغرفة.  
 في الحقیقة لم یدرِ أین یذهب، فكَّر أن یترك القصر برهة ویقصد شاطئ الأزرق العظیم، فكر أن

یجول بالحرم كما كان یحب أن یفعل، لكنه أخیرًا استقر على أمر واحد.  
 جرَّ قدمیه خارج الجناح بعین حمراء أضناها السهر، حرس اللیل یرمقونه بنفوس غیر مطمئنة، بدا
یوم التتویج قویا، ورن صوته أركان قاعة العرش في اجتماع الحرب، حتى أن الحرس بالخارج

ركعوا خلف الباب الموصد، أمضى لیالیه بعدها ساهرًا یدرس كل عقبة ستواجهه.  
 أرسل الكتب إلى خیلانه من بني الأكمل وبعث بها إلى أمه مهرة؛ علّها تتوسط له عندهم، فلم تقبله

دون أن ترى الأوراق.  
 كان فراق سلیمان لمهرة ألیمًا، عاشا معًا خمسة عقود هي أطول مدة اتحدت بها روحان بأراضي

النور كلها، ولولا إشفاق الزمن على سلیمان لكانت ناضرة كما عهدها الجمیع.  
 تمشي فتنبت الأرض موطئها، ویتسابق الهواء خلفها طلبًا لحمل شذى عطرها الفواح، مهرة التي
كانت جوهرة القصر وسره المكنون أضحت حطامًا متهالكًا، یعلو العویل من مخدعها لیلاً، وتنهمر
دموعها بصمت نهارًا، جف عودها ولانت أوصالها وغزت التجاعید وجهها فصارت كصرة خاویة

بعد أن كانت تتلألأ كحبات الرمان.  
 كان حكیم على أبواب جناحها، یقف على المرر فارسان یستبقان بعضهما لعالم الأحلام، عبرهما

مكملاً سیره بالرواق الطویل یعلو العویل كلما اقترب أكثر وأكثر.  
 حتى وصل أخیرًا إلى الباب، ومن خلفه تسللت عبرات مهرة، كلمات معطوبة لاهثة تبحث عن

سامعها، نفس فقدت أنیسها تصیح بصوت مبحوح: آواه یا شِق روحي، یا عضد فؤادي.  
أ أ أ ً ً أ



 أطرق إلى الباب منصتًا، كان حزینًا على أبیه مثلها، إلا أنه رأى بكل شيء نعمة وإن تجلت علیها
النقمة.  

 كان أبوه طالحًا، وهو یعلم ذلك، دفع الباب فانفتح بنعومة، تنسل أنوار قمر اللیلة البهیج عبر النافذة
بجدار الغرفة المقابل للباب.  

 وكحال بقیة الغرف بقصر الجلالة المهیب اتسعت الحوائط وتباعدت، ورسا فوق كل شيء نور
وهاج، أحجار نفیسة تعتلي أدقّ الأشیاء، حتى الفواصل بین بلاطات الأرض كانت فضیة، تلألأ كل

شيء… كل شيء إلا القابعة فوق أفرشة المهد المظلل بیسار الغرفة.  
 مددت مهرة قدمیها مسندة ظهرها إلى السریر من خلفها، ترنو بعین جوفاء إلى ظُلل السریر المنسدلة

فوقها، تئن تارة وتلین أخرى.  
 اقترب منها حكیم ینتحب قلبه وفؤاده، تعتصر الدموع عینیه، إلا أنه یأبى أن یخرج منها شیئًا.  

 كان على بعد برهة منها یرمق جلدها المتهدل وشفتیها الجافة ولونها الناضب.  
 لمحته مهرة بطرف عینها، نظرت له هنیهة ثم هربت منها دمعة، عدلت رأسها ونظرت إلى أفرش

المخدع من فوق ساقیها.  
 خرجت كلماتها تفوح بالحزن وتحمل بین طیاتها الأسى:  

 -   لماذا؟  
 ثم عقدت حاجبیها بوهن، یعلم أنها لا تعترض على القدر وما ألم ببیتها، أدرك جیدًا إلى ما ترمي، تنهد
رامقًا وجهها الذابل وحالها المتبدل، لیست هذه أمه التي عهدها، تناول كفها بیدیه مقبلاً إیاها فشعر

بجلدها الجاف الرقیق… دمعت عیناه قائلاً:  
 -   هي الدنیا یا أمي.  

 تمالكت مهرة نفسها وبنبرة حادة قالت:  
 -   تعرف ما أقصده، لماذا فعلت تلك، أتحل عقالاً ربطه أبوك!  

 سكتت برهة ناظرة في عینیه متبِعة:  
 -   بأُست یا حكیم، إن أباك سلیمان ما اتخذ في حكمه أمرًا إلا لفائدة یراها، أو تحسب أنه مثلك!  

 رغم كل شيء علم حكیم أن تلك الكلمات كانت قادمة، رآها من بعید حتى قبل أن یلج الغرفة، لكنه
یعلم جیدًا أن كل هذا ما هو إلا حرارة أم مكلومة وأرملة فقدت بعلها.  

 نظر لها فأطال، شغر بالغم في فؤاده، ثم قال:  
 -   لم یقل أحد إن أبي كان غیر ذلك، أنا لم أحل عقال أبي، بل إنه هو من أرخاه لي.  

 لم تتفهم مهرة ما قال، أشاحت بنظرها عنه إلى الحائط الزجاجي تتأمل القمر یتهادى بین القوم في
رقصة اللیل:  

 -   حرب كتلك لن تأتي علینا سوى بالخراب، نبراس تبسط یدها على أراضي النور، ونزاع كهذا لن
یمر دون حساب.  

 تقدم حكیم نحو النافذة مدبرًا أمه:  
 -   بل إنهم لن یفعلوا شیئًا.  

 من غیر المعقول توقع ذلك، خصوصًا مع تشدد أهل تلك المملكة وجیشها وقوتها الضاربة، تحكم
ممالك أرض النور الأربعة بحزم وتبقى عمال علیها من أهل أرضها استرضاءً لهم، ففي النهایة هم

أ أ



أعلم بأحوال تلك البقاع ومن فیها، ولیس یهمهم غیر الغنیمة والعطایا وسباق الترقب منهم والمداهنات
وغیرها.  

 فلو بسط حكیم یده على الوادي لن تسكت عنه نبراس… أو هكذا ظنت مهرة.  
 -   دماء الرسول السهلي لا تزال تتلألأ على المنصة، وقد كان ذلك على مرأى ومسمع رسول نبراس.  

 تعجبت مهرة أكثر وأكثر:  
 -   ألا تسمع ما تقول؟! إذًا سیبلغ ملكته بما رأى ولتبعثن بجنودها لتأمین خیر السهل الذي یمدهم بنصف

معادنهم ولن یخاطروا بذلك.  
 التفت لها حكیم وابتسامة لؤم قد ارتسمت على وجهه:  

 -   وقد فعلوا.  
 اتسعت عینا مهرة، تعلم أن حكیم عنید مستعد لفعل أي شيء للوصول إلى هدفه، لكنها لم تتوقع أن

یتجرأ إلى هذا الحد.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 مرت أیام عدة وافق فیها الأكامل على مد خزائنهم بما یحتاجون، جزءًا منه رثاءً للراحل سلیمان،
وآخر یُرد بعد الفتح على أن یلتزم به مضاعفًا إن تم له أمره. 

 بأطراف أرض العاصفة وبالثغور التي تبدأ الأرض عندها تلین وتبرز التلال القصیرة من فوقها
تجري بینها بعض الأنهار وتتفجر فیها العیون، قطعة مخطرة من الأرض تفیض بالحیاة تحمل ببطنها

كل نفیس.  
 تناثرت علیها ألقى عنها وهناك تدبر كل مجموعة منها مدینة أكبر وتصل ببینهم عدة طرق غیر

ممهدة.  
 نودِي بالناس هناك وفرض على أغلبهم خدمة في جیش الجلالة الجبار، تحرك كل شيء بتلك البقاع
سریعًا، حتى الطیور والسحاب.. كانت الدنیا كلها فیاضة بالخیر مستبشرة بما هو قادم، لم یقصر
رجال المثنى وكما أُمر جمع من الناس عددًا كبیرًا ممن یتقن القتال لیدربوا من فرض علیهم،
وامتلأت الخزانة من عملات رحبان، والتي یعلم حكیم جیدًا أنه قد اجتزأ لنفسه منها، حتى هو لم

یحاول إخفاء الأمر، فلم یشأ حكیم إضرام خلاف لا محل له الآن.  
 اجتمع الناس كأسراب النمل ونصبت الخیام على حدود أدغال الزفیر ودقت الأعمدة وأشعلت النیران

وامتلأت القدور.  
 أرض المخیم قبالة الأدغال معشوشبة مستویة تبعد عن الدروب القاحلة وخطر الزفیر عدة فراسخ، إلا

  . أنها ارتفعت عن الأرض ترنو إلى حیث یُرى الموت الأسود من علٍّ
 بعض الجنود توارى خلف الخیام، والبعض الآخر شارك قصص الملاحم التي تواترها أبوه عن جده،
وآخرون اجتمعوا یتأملون زرقة الأوراق الملتمعة من بعید، لكن حكیم لم یكن لدیه وقت إلا لأمر

واحد.  
 یتسلل الهواء بین أزقة الخیم حتى یعتلي خیمة حمراء خماسیة الأركان ترتفع عن باقي إخوتها، یمشي
سهیل العامري متجهًا نحوها فتشرئب النفوس لرؤیته بینما یدلف إلى الخیمة، بالداخل خان حكیم

برفقة رحبان ومستشاره الأول الجدید ثامر، بینما یدبرهم جمیعًا سعید السماري في توتر بالغ.  
 ما إن دخل سهیل حتى لمح الطاولة بمنتصف الخیمة قد رسمت علیها خریطة أرض السهل التي رآها

بید حكیم آخر مرة، لكنها الآن أكبر وأوضح.  
ً
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 لم ینتظر حكیم كل منهم حتى یستقر بمجلسه، فبادر قائلاً:  
 -   لنبدأ یا رجال… أرض السهل كما ترون واسعة كبیرة، إلا أنني أرى أن أدغال اللعنة تخدمنا كثیرًا.  

 سكت برهة، فأكمل سهیل كلام ملیكه، قائلاً:  
 -   بسبب الأشجار وما تفعله فیمن یجرؤ على العبور بتلك الدروب الممیتة فإننا نعلم بشكل یقیني أماكن

تواجدهم ولن یستطیعوا تغییر أماكنهم وإلا فالرحیق الممیت أولى بهم.  
 تنهد رحبان وابتسامة عریضة ترتسم على محیاه ببطء:  

 -   باختصار، لا یملكون الحراك مطلقًا، فرسة مكبلة تنتظر مفترسها.  
 كانت الآمال عالیة ودروب الأمن التي لم تمسها الأشجار أمامهم واضحة والشكر للأكمل ومذكراته. 

 علا صوت حكیم، قائلاً:  
 -   بعرض السهل توجد عدة مدن، سینقسم الجیش إلى نصفین، الأول سأكون أنا فیه برفقة سهیل لنبدأ
بتحریر (كملة)، والنصف الآخر معك یا رحبان ستقوده نحو (تمرذ) وستزحف بالطریقة التي علمتك

إیاها.  
 أماء رحبان إیجابًا، النفوس عالیة وكل شيء یبدو بمكانه، لكن نفس حكیم لم تكن مطمئنة، أعین
رحبان ملتمعة وسهیل یبدو واثقًا من النصر رغم اعتراضه أول الأمر، كل شيء یبدو مثالیا… ترنو

إلیهم الأقدار من الأعالي لتتابع حربها ضاحكة.  
 -   غدًا یبدأ الزحف.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 ظــلام فوق صوت الألم  
 ومعه فقط تزیـد المحن  

 ظــلام رغم أنف البائسین  
 لیعلو الألـم ویموت الحنین  
 ظــلام حتى شمس المغیب  
 آبق سـیعود أقوى من جدید  
 من كتاب: "قمر بلا سماء"  

 أوس  
 تمر الأیام وتمضي، تعدو كمواخر البحر، لحظات وساعات فأیام حتى كاد یفقد إحساسه بالزمن، لا
یدري حقا إن كان ما فعله صحیحًا، لا یعلم أي شيء.. فقط یدرك جیدًا أنه لم یكن هنالك سبیل، وأنه

سلك أأمن طریق وأكثرها منفعة.  
 طلب منه إدریس مبلغًا من المال ما كان لیجمعه ولو سرق مئة من أمثال حمدان، هو نفسه تعجّب لدى

معرفته المبلغ الذي غنمه منه.  
 لكنه رغم كل ذلك اضطر لبیع شيء آخر، لم یبع بیته، فلا دار له أصلاً ولیس له من نفیس الأحجار

شيء، في واقع الأمر ما باعه كان أغلى من أي بیت وأقیم من أي عقیق، لقد باع نفسه.  
 سلّم نفسه طواعیة لنخاسه مقابل أن تودع أمه لدى الكهنة للعلاج، فیجد هو مهربًا من أرض الغابة
وتُعالج أمه بالوقت ذاته، كم اعتقد نفسه ذكیا، لكنها هي طبیعة الإنسان الحمقاء التي لو سنحت له

الفرصة مستقبلاً أن یعود لمفترق حیاته لفعل.  
أ أ ً أ
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 اقتاده النخاس أول یوم بعین معصوبة حتى بلغا إسطبلاً للخیول، لم یدرِ أین كان وأي طریق سلكا،
لكنه خمّن من منحنیات الأرض وعشبها البراق أنهما بالقرب من قرى التیه حیث یقطن جلّ فلاحي

أرض الغابة.  
 بسطات من الحشائش الذهبیة تفترش الأرض على مد البصر، تتناثر البیوت والأكواخ علیها هنا

وهناك منذرة باقتراب أبراج نبراس الخشبیة ومن خلفها غابات الزفیر الأولى.  
 نام أوس بفرش من القش الذي راحت أشواكه تزعج منامه وتؤرقه، تملأ رائحة الروث والعلف

الصالح منه والتالف صدره وتفعم الأجواء من حوله حتى كادت الأعین عندها تدمع لشدة سوئها.  
 لم یكن وحیدًا، فعدا الجواد الأدهم الذي نام یجانبه كان هناك ثلاثة آخرون معه.  

 تداعى قمر اللیلة قتیلاً، بینما تألقت شمس الصبح وهّاجة، سمع الصوت یدوي على الأرض نحوهم،
بینما اهتاجت الدواب والحیوانات من حولهم فأفاق سریعًا متكورًا على الزاویة الخشبیة، لم تمر عدة

دقائق حتى علا عزف الصوت مجددًا على أجساد النائمین فارتفعت الصیحات.  
 اقتیدوا صفا خارج الإسطبل لا تختلف أشكالهم كثیرًا عن بعضهم البعض، وجوه مبلسة تجر خلفها

أذیال الخیبة والضیاع.  
 نظر إلیهم نخاسهم، تنهد بینما أحصى مساعدوه عددهم، ما إن تأكدوا من كمال المعدود حتى امتطى

جواده متقدمًا الصف بتؤدة، بینما مساعدیه ینظمون الحراك.  
 خلال ساعات مرت قطعوا قرى التیه سیرًا، تعالت الأرض تلالاً وتلألأت البرك هنا وهناك وداعبت
نسائم الهواء خصائل العشب المیاسة كجدائل الحریر، أتى المساء وغامت السماء، وقتها كانوا قد

اقتربوا من الأبراج.  
 بأعلى أحد التلال توقف مسیرهم، بینما رمق النخاس الأفق من جواده، ارتفعت سلسلة أبراج خشبیة

متباعدة عن بعضها، أنیر كل منها بأربعة شعلات، بینما حوض زیت كبیر انتصف قمة كل منها.  
 تأفف الحصان ودق الأرض بتملل، سرعان ما ترجل النخاس عنه وببطء تجلت رأس أحدهم آتیًا من
السفح حتى برز لهم بهیئته الكاملة، اتشح الرجل الذهب، كل شيء فیه كان یلمع متحدیًا حتى شمس
الیوم الآفلة، وعلى صدره ربطت سلسلتان متقاطعتان یبرز من خلفها الدرع المفصل على كل ثنیة من

جسده.  
 سلم علیه النخاس سریعًا مخرجًا صرّة جلدیة، تناولها الحارس النبراسي متفقدًا ما فیها، دمع الطمع
من عینیه، وتعالت أنفاس العملات، فملأت صدره، أغلقها سریعًا قبل أن یثمله شذى الذهب الفواح

مشیرًا له باتباعه.  
 سرعان ما اتسعت المسافات بین الواقفین في الصف، أخذ المعاونون یشیرون لهم بالمشي جاثمین

قدر المستطاع.  
 وتحت غطاء اللیل البهیم تسللوا تباعًا نزولاً من منحدر التل حیث خذلت الأقدام الكثیر منهم، مرورًا
بالأبراج الخشبیة الشاهقة، مع مرور أوس بها حتى أدرك لمَ یهاب سكان القارة كلهم نبراس، لمَ
یخشى عبَّاد الظل تلاوة صلواتهم حتى بقلب أراضي عدم، إن كانت هذه ثغورهم التي تسبق الأدغال،
فما حال المدن وغیرها! لسبب ما استبشر، فحیاة عبد هنا ربما توازي حیاة وغد كحمدان وإن اختلفت

في المال. 
 نظر أوس من أسفل البرج فلم یرَ أعلاه، وعلى الرغم من عتمة اللیل كانت تلك الأخشاب تلمع، ولو

أن النهار أصبح لظن الناظرون أنها أعمدة ذهب خالص.  
لأ  ّ



 قلت الحشائش تدریجیا مع ولوجهم نبراس، الأرض جدبة صخریة عكس ما اعتاد علیه من الغابة،
تبرز شجرة عرحیب هنا وهناك على استحیاء، بینما اصفرت الحشائش وجفت على قلتها كاشفة عن

التربة القاسیة بینها.  
 وقبیل ترك الحارس لهم ترمدت الأرض، وكأن محرقة دارت في ذات البقعة، حتى العشب القلیل
الذي برز بین الفینة والأخرى اختفى تمامًا، تجلت أمارات الخبث بذلك المكان وعَبِق الهواء من فوقه

بریح الموت.  
 تخشبوا جمیعًا في أماكنهم، سمع كثیرًا عن الزفیر وأشجاره، لكنه یومًا لم یرَ واحدة، أما الآن فقد
أبصر سیلاً منها یقف أمامه، یكاد یقسم بكل ما آمن به أنها فیاضة بالحیاة، ترمقهم أعین المعذبین
بقلبها متجمدة، لم یكن موقع أوس من مقدمة الصف بعیدًا، فكان دائم النظر إلى النخاس الذي لم یبدُ
علیه أي قلق، أخذ البعض في تلاوة الصلوات، ولشدة الذعر بعضهم خانه لسانه فلم یجرؤ حتى على

الكلام، ومن ذا الذي یرى مئات الموتى یرقدون أمامه ولا یشعر بمثل هذا!!  
 ترك النخاس جواده للحارس الذي طار به عائدًا حیث كان، بینما راحت عینه تترامى بالصف حتى

استقرت على أحدهم، صاح به هادرًا: 
 -   أنت!  

 انتفض طفل على أعتاب ربیعه السابع بمكانه، تقدم منه النخاس ناظرًا بعینیه، أشار لمعاونیه فاقتربوا
من الفتى برویة، لم یعلم الجمع أیا كان ما یحدث، بعضهم حتى لا زال محدقًا بالأشجار كما هو،

أردف الرجل قائلاً:  
 -   ستقود الصف.  

 ذعر الفتى وارتعشت أقدامه، وبینما كلاب النخاس ممسكون به إذ بشیخ شق الصف، بینما لعنات
وسباب المساعدین تنهمر علیه، صاح أحدهم به:  

 -   بَئِست أیها الآبق.  
 ثم ضرب مؤخرة ركبته فتهاوى الرجل أرضًا، بصوت مبحوح وبعین تترقرق بالدمع، غمغم الشیخ:  

 -   خذ.. خذني.  
 ثم سعل مرات عدة، وأتبع:  

 -   سأقود الصف أنا… أرجوك.  
 رنا إلیه النخاس، فكّر في الشیخ وحیاته التي لا بد منتهیة عما قریب، بینما الفتى الیافع قد یكسبه أكثر

إذا تروى قلیلاً.  
 استقر باله فزفر قائلاً:  

 -   لك ذلك.  
ا وحیاته التي بینما الغلام غارق فیما حدث بتسارع بالغ، لا یزال عقله یعالج ما رآه، ذلك الذي فداه تو 
كاد یفقدها منذ لحظات، حتى قبضة الرجال من حوله لم یلحظ زوالها، كان ذاهلاً شاخص البصر إلى

الشیخ الكبیر، تمتم:  
 -   جدي!  

 زحفت الكلمات بتأنٍّ على لسانه بغیر تصدیق، ذلك الذي أمامه لم یكن إلا الرجل الذي رباه وكنفه قبل
أن یترك منزله هاربًا، صاح وعلا صوته مرة أخرى:  

 -   أرجوك!  



 ثم التفت إلى النخاس بعین دامعة وبنفس لاهث متقطع، قال:  
 -   أستحلفك بأيٍّ كان ما تؤمن به أن تتركه وتأخذني.  

 سئم الرجل ذلك النقار الفارغ، فلم یلتفت حتى للصبي وأكمل تقدمه.  
 -   أرجوك، لا تفعل.  

 سریعًا كُمِّم الفتى، جال المعاونون حولهم مناولین بعضهم لثامات مشیرین أن یغطوا أفواههم وأنوفهم
كما هم فاعلون.  

 لاحظ أوس أن الشباب الأقویاء هم من أعطوا تلك اللثامات دونًا عن غیرهم وقد حالفه الحظ لمرة في
حیاته بأن كان منهم.  

 اقتید الفتى حتى آخر الصف تتعالى همهماته المكتومة بینما هم سائرون إلى قلب الهلاك بنفوس
مرتعدة.  

 مع اقترابهم من الغابة أدرك كل منهم رعب الفاجعة التي حدثت، لحاء أسود فحمي یكاد یلمع لشدة
سواده، أنوار الأوراق الزرقاء تظلهم بینما الأزهار مغلقة الأوراق ترنوا من بعید.  

 ولحسن حظهم أن الخریف لا یزال ضیفًا بعیدًا، فتلك الأزهار تكنف رحیق الموت ولا تطلقه إلا عندنا
تتعرى إخوتها من بني الأشجار.  

 نظر یمنة ویسرة، الهواء ثقیل عطن، حتى النسمات الباردة التي لفحتهم قبل الولوج إلى الغابة أبت أن
تصاحبهم، وحتى الصوت نفسه خشي المسیر.  

 بدا كل شيء متجمدًا، یمد قدمه بخطوة ثم یركن مكانه یتأمل كل شيء قبل أن یتبع بالتالیة.  
 العجوز ببدایة الصف تقدمهم كثیرًا، بدا أن النخاس یعلم عن الطریق الكثیر، كان یصیح فیه من حین
لآخر بأن یتجه للیمین قلیلاً أو للیسار، عدا صوته فلم یسمع الشیخ سوى أنین الأوراق الجافة أسفل

قدمیه.  
 یضع قدمًا غارقًا في عرقه، ینظر إلى الأمام ثم یملأ صدره بالهواء مرتعشًا قبل أن یخطو التالیة،

وهكذا دوالیك.  
 بدا كل شيء بطیئًا، كل شيء قبل تلك الخطوة، وضع الشیخ قدمه بعد أن اعتاد هذا المسیر قلیلاً، فلم

تكد قدماه تطأ الأرض إلا وحفنة من الأوراق الزرقاء قد سقطت غامرة إیاه.  
 تجمّد أوس ولم یكن البقیة أفضل منه حالاً، في بادئ الأمر لم یشعر الكهل بأي شيء، حاول إزاحة
الأوراق عنه كي یكمل طریقه، لكن رائحة نفاذة اخترقت أنفه ودمعت لها عیناه، عبق لم یشتم مثله

قط.  
 یرمقه أوس والبقیة، تحیطه غیمة صفراء، وأمام أعینهم أخذت أصابع الرجل تطول، صرخ وتعالت

صیحاته حتى اخترقت أفئدتهم، من المؤخرة ارتفع عویل الفتى من جدید.  
 أنَّ الشیخُ بكلام مبهم المعاني، استطال ظهره وتمددت قدماه منغرسة في الأرض، بدأ جسده یسود

وشعره الأبیض یتوهج بالزرقة.  
 لم یرَ أحد شیئًا كهذا، ومن المؤكد أن من رأوه لم یعشیوا لیحكوه، فلا قصص ولا حكایات قد تجرؤ

على وصف هكذا منظر.  
 الرجل الكهل الذي منذ لحظات كان یضرب الأرض بخطى شبه واثقة تخشب بالكامل، في النهایة

وعلى صدر الشجرة برز وجه أسود یصیح في صمت.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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 كارم  
 كهذا المنظر لم یرَ من قبل، الأرض تزأر والجبال تستغیث، الدم یطیر بكل مكان.. الیابسة.. البحر..
كل شيء ذاب، التحمت الشمس والقمر بصفحة السماء، وتعالت الصلوات من العدم بصوت أثیري

رنان:  
 -   عساه یولد، لیحمینا بعدله… لینهي اللعنة، هو من سیعلو العالم، من سیطهر الأرض.  

 تشوشت الصلوات، فلم یعد یسمع منها إلا هسهسة مبهمة، ارتفعت ألسنة اللهب مختلطة برذاذ الأرض
الحارق یعلو لظاها، ثم شعر بنفسه یغوص بالأرض، یسبح بین شقائق الیابسة بنعومة ویسر، بدا كل

شيء بالأسفل أكثر جمالاً وأكثر دفئًا، لم یدرِ لأي سبب تاق للتوغل أكثر وأكثر.  
 ثم… لفحات الهواء الباردة وصفیر اللج الصامت، علا شهیقه نافضًا إیاه عن مكانه، یغزو العرق

جسده على الرغم من نفاد المیاه منه، لكن جسده بطریقة تدبر أمره وتعرّق.  
 رمق السرمد الأزرق بعین جاحظة محمرة، لوهلة ندم على تركه جثة رعد، صحیح أنه صدیقه

الوفي، لكن لحم نسر وإن كان میتًا سیفید في سد جوعه.  
 منذ عدة أیام عبر الموت الأسود، قدیمًا سأله ربانه عن أي شيء یتوق، لم ینسَ یومها ما قال "یومًا ما
سأذهب لأرض القدر بقدمي وأنظر للموت بعینیه ضاحكًا ثم أبصق بوجهه"، وقتها ضحكوا… ربما
سُمع في الأعالي وقتها وقوبل بالإجابة، كان أقرب ما یكون للموت، أقرب شيء یمكن أن یكون

الإنسان بینما هو حي.  
 وبینما هو شارد أنَّ جوفه، تضرعت أمعاؤه لو كان لها أن تتضرع، زحف لحافّة القارب ناظرًا
لصفحة الماء، لیته بقي بالجزر لیلقى حتفه، لیته مات عند السفینة المقیتة، لكنه كان دائمًا ما یُترك،

لسبب ما كانت تلك الأرض تزفه نحو مصیر هو ملاقیه وإن أبى.  
 بكته السماء، راحت عبراتها تتهادى علیه بصمت، امتص جلده الجاف تلك القطرات بشوق، مدد
لسانه مغمضًا عینیه، اختلج صدره فشعر بألف ثقل علیه، ببطء انفرجت عینه.. لم یشعر من قبل
بالشفقة على حاله كما شعر الآن، حاول تمالك نفسه، لكنه أخیرًا انهار، أغدقت عیناه دمعًا، جاد

بالنحیب.. رأى أمه تفترش الطریق وكلاب التسعة یضربونها بالمداسات:  
 -   آه لو تعلم یا حمید!  

 رنت صرخته الهواء، سمعت في الأعلى وترامت حتى حواف العالم، أخیرًا أرجأ رأسه لحافة القارب
متنهدًا، استسلم جسده عندها تمامًا، لكنه غفل عن اهتزازات القارب، تلك الاهتزازات الخفیفة التي
سرت بالماء حوله، تدانى إلى أذنه من بعید صوت ارتطام شيء بالماء، رفع عنقه بثقل وسرعان ما

أتبع ذلك الشيء بآخر.  
 تقافزت الأسماك واحدة تلو الأخرى، لم یدرِ إن كان یحلم أو أنه یرى ما یرى، لمعت عیناه بغیر

تصدیق، وقبل أن یدرك كانت إحداها قد رست على ظهر القارب متراقصة.  
 لم یفكر كثیرًا، انقض علیها كأنه لم یرَ سمكة في حیاته قط، غرس أسنانه فیها بغیر تردد لیشعر بها لا
تزال تتشنج بین فكیه قبل أن یقضمها وخیوط الدم تسیل من طرف فمه، لاك اللحم النیئ بلا مبالاة
شاعرًا بحراشف السمكة قاسیة تتكسر تحت ضروسه، لكنه لم یبالِ، أتبع بقضمة أخرى وأخرى حتى

لم یبقَ منها أي شيء.  



 ربما انشغاله بالسمكة وفرحه بفرج التیه الذي كان فیه، وإن لم یكن قد خرج بعد، لفت انتباهه عما
یحدث حوله، لم یدرك بعد ارتفاع القارب وهبطوه المتكرر، ولا عتمة السماء وبرودة الجو، نسي أن
غالطته الریاح أو ربنا استغلت ضعفه فعصفت، جرّت القارب بشراعه یمنة ویسرة، وعندما أدرك
كارم كان أوان العودة قد فات، ركب موج البحر الأزرق ومن علٍّ قذفته المیاه لیسقط القارب على
ظهره، لم یستطع أن یتشبث بومضة عین، وجد نفسه بین تیارات الماء تدفعه واحدة تلو الأخرى فلم

یعد حتى یرى القارب، صرخ وانتحب، نادى بأسماء عدة… أسماء أحبها وأخرى أحبته.  
 على كل لم یجبه أحد، فقد ارتخت أطرافه وتسللت غمائم الیأس فغطت الأفق أمامه ولم یعد یرى أي

شيء، أو هكذا كان یظن.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 نداء العرش  
 سمیح  

 أرض السهل فاسدة لعینة كأهلها، وربما لذلك كانت أكثر أرض غزتها أشجار الزفیر، بقلب الأدغال
الصافیة اجتمعت البیوت والمنازل، التفَّت حولها الأسوار وأقیمت فوقها الأبراج تراقب الأفق البعید،

وبأحد الأكواخ العتیقة لینة الأخشاب وقفت منار أمام قدر خاویة بحیرةٍ لا تعلم ماذا ستفعل. 
 خلفها خمسة أفواه مفتوحة وأمعاء خاویة تنتظر ما یسدها، تأففت… تناولت بعض الدقیق وعجنته

بالماء والملح وشيء من الزبد.  
 علا صوت زوجها من الطاولة یلاعب أطفاله، عریض المنكبین ذا شارب كث، وهیئة فولاذیة، إلا
أنه مع أبنائه ألیَن من القش، رغم أن الدنیا لم تكن أبدًا في صفّه حتى بعد ما خبر غِیَر الدهر وعبره

وتفقهه عیال عجز عنها وتراكم الدیون علیه یومًا بعد یوم، حتى بعد كل ذلك لم ترأف به.  
 إلى أن وهب نفسه لخدمة خان أرض السهل المبجل وبأعجوبة أصبح حارسًا للجدار.  

 في كملة وأغلب مدن السهل عمومًا الجدار دائم التقدیس، یفنى من یفنى ویعیش من یعیش، فالجدار
ثابت ومن حوله متغیرون.  

 كانت تلك اللفظة عمومًا تطلق على أسوار المدن بغیر تخصیص، فزادها ذلك هیبة.  
 أخرجت منار الخبز الدافئ من قلب التنور تفوح رائحته العطرة مفعمةً المكان.  

 التمعت أعین الأطفال بینما الصحن یهبط ببطء على الطاولة.  
 مد صغیرها تیم یده نحو الخبز، فنهرته قائلة:  

 -   صبرًا!  
 رمقها بلال متنهدًا:  

 -   رویدًا، الطفل جائع!  
 قالها متعجبًا، بینما راح یداعب الفتى مطیبًا خاطره، قطعت الخبز لكل نصیبه، إلا أن بلال أرجعه

إلیها، قائلاً:  
 -   لست جائعًا.  

 هو هكذا دائمًا یرفض ملء جوفه قبل وردیات الحراسة، صاح ولده الأوسط سمیح:  
 -   ستأخذني إلى البرج الیوم كما وعدتني.. ألیس كذلك؟  

 ودَّ ولو لم یفعل بلال، ود لو أنه ینقض عهده للفتى، لكنه لم یشأ أن یره یكسر كلماته فیعتاد الفتى على
ذلك، زفر متعبًا، ثم قال:  

 -   سأفعل.. لا تقلق سأفعل.  
 -   أمي، أرید المزید.  

 لمعت عینا الأم، قائلة:  
 -   لقد أكلت قطعتك، یجب أن تعتاد ذلك.  

 -   لكني جائع!  
 صاح الفتى بینما إخوته الأكبر یرمقونه بصمت، یحمل كل منهم نفس الكلمات، لكنه یستحي قولها.  

 تناول بلال قطعته واضعًا إیاها أمامه، قائلاً:  

أ 



 -   هیا فتى كل كي تصبح قویا كأبیك.  
 تهللت أساریر وجهه، بینما قد خرج بلال وفي ذیله سمیح.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 متشحًا درعه الفولاذیة مشى باتجاه السور تزفّه أنظار العابرین، یجتمع بقلب المدینة جل التجار

صائحین:  
 -   أسماك من بحر العبرات، اقترب.. أسماك مملحة یا سیدي.  

 جر قدمیه بخطى حثیثة والجوع ینهش جوفه، لكنه لم یملك فعل شيء.  
 سمیح یتأمل الموجودات بعین واسعة متعجبًا من كل شيء، على كلٍّ قطع بلال المسافة حتى اقترب

من سلم السور الطویل الملتف حول البرج.  
 بأعلى البرج تتجلى أدغال الزفیر بالیة، أمسك سمیح ورفعه على كتفه، شهق الفتى من المنظر
، ولأول مرة یرى أوراق الزفیر اللامعة تتكاثف والهواء یلفح وجهه، لأول مرة یرى المدینة من علٍّ

بجوار بعضها البعض حتى غطت الأفق.  
 -   تبدو جمیلة یا أبي.  

 تأمل بلال الأوراق، حقا من بعید تبدو كبحر من نفیس الأحجار المتلألئ، تنهد قائلاً:  
 -   هؤلاء موتى یا فتى.  

 -   بل هم أشجار، ألا ترى الأغصان والأوراق، أهناك بشر لدیهم أغصان وأوراق؟  
 قالها الفتى متعجبًا من ادعاء أبیه، ضحك بلال حتى دمعت عیناه، ثم أتبع لاهثًا:  

 -   لیس كما تظن، هؤلاء كانوا بشرًا یومًا ما حتى اشتموا عبق الموت فتحولوا إلى ما تراه.  
 ابتسم الفتى قائلاً:  

 -   عندما أكبر سأنظف أرضنا منهم.  
 تبسم أبوه مربتًا على رأسه:  

 -   أنت لها.  
 نسمة هواء مرت، تعالا حفیف الأشجار، هواء بارد قاسٍ، كل شيء هادئ، شعر شيء ما یقترب من

بعید، نقطة بالأفق تعدو نحوه. 
 تجمد الوقت ولم یشعر بأي شيء سوى بارتداد كتفیه للخلف، سكون قد كنف المكان هو نفسه لم

یستوعب ماذا حدث.  
 سرعان ما شعر بماء دافئ یسیل على رأسه، سقط سمیح من كتفیه على الأرض الحجریة، التفت له

بلال لیرى سهمًا قد استقر بجبین الفتى، اقترب منه زاحفًا.  
 -   سمیح؟  

 سبحت رأسه ببركة من الدماء، بینما انطفأت عینا الغلام بصمت، لم یأتِ منه رد، وأي رد یُرجى من
ا بجانبه.   جثة هامدة! سهم آخر طار مستقر

 التفت إلى حافة البرج، فإذا برایات العاصفة تبرز حتى السماء بخیولٍ تجر الأرض نحو الأسوار،
وقف غیر آبه بما قد یحدث، أي هول أحاط بهم!  

 مرت لحظة جرت أختها یتأمل الجنود یقتربون أكثر وأكثر، ومن بعید طار سهم جدید حتى وجد مأواه
بصدره، كأن بلال كان ینتظره، فلم یعترض وسقط میتًا بلا حراك.  
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 حكیم  
 بظهر اللفافة المتداعیة قرأ:  

 "ومن فوق الأعالي انهاروا، لم یبقَ حجر على حجر، ذابت الأرض وتبخرت البحار، بقلب الكهوف
هبطت (اللاخدات)، وبسفوح الجبال تآوى كل خبیث".  

 قطع انتباهه دخول جهیر علیه، اقترب منه قائلاً:  
 -   كل شيء جاهز.  

 أعاد غلق اللفافة متنهدًا، لم یزُر النوم عینیه منذ أیام، وعلى الرغم من ذلك لم یملك شیئًا سوى المسیر.  
 أغلق جفنیه متثاقلاً مستندًا إلى الطاولة بقلب الخیمة وقد غطى عینیه براحته، التقط نفسًا طویلاً….

نفسًا مكتومًا محملاً بالهموم، ومن بین أصابعه أرسل نظراتٍ طالت أطلال جهیر.  
 طأطأ كتفیه ورأسه متمنیًا أن یسري كل شيء كما أراد، غمغم بصوت أضناه السهر:  

 -   مُر بتجهیز جوادي، ساعة من الآن ویبدأ الزحف.  
 كان رحبان قد ترك الجیش بالفعل مع قواته نحو تمرذ، بینما بدأ حكیم یعد العدة لما هو آت.  

 نهض محاولاً فرد ظهره الذي أحناه تعب اللیالي وتسلل إلیه الألم من كل مكان، كل وصلة في جسده
كانت تئنّ… تصرخ طلبًا للغوث.  

 إلا أنه وضع رداءه الجدید، درع سوداء سواد الدجى ومن خلفها غُطي بقمیص من الحلقات المعدنیة،
وكذا مع أطرافه، إلا أنه ترك رأسه بارزًا، لا یغطیه شيء سوى تاجه اللامع الذي حرص أن یكون

بارزًا.  
 تنهد واقفًا أمام باب الخیمة قبل أن یخرج، یتحرك عسكره كالنحل كل كما أُمر، شعلة وقادة أفعمت
صدورهم ولسبب ما تحول ردع اعتداءات السهل إلى فتح لأرض لم یملكوا منها شیئًا من قبل، لكن

قانون الدنیا خط منذ بدء الزمان بخط واضح (إما أن تظلم أو تُظلم فاختر أي الأمرین شئت).  
احة، كل شيء یبدو على ما یرام، امتطى جواده یمشي  كان جواده الأبیض ینتظره بعین بالضوء نضَّ
الهوینا بین أزقة الخیام تغوص قوائم مطیته بالوحل ومن خلفه الجند یصطفون حتى وصل إلى نهایة

المخیم.  
 ثلة من جنده كانوا هناك عراة الصدر رقیقي الملبس أخذوا یصلون، كان حكیم قد قسم الجیش سرایا،
والسرایا فرقًا، رماة ومشاة وخیالة، إلا أنه استحدث فرقة جدیدة لم تكن قد وجدت قط، فمسیر الجیش
بعرض الطرق الآمنة لن یتحمل عددًا كبیرًا منهم، هذا على فرض أن الطرق لا تزال آمنة، لذا كانت
كل سریة ستسلك طریقًا حتى أقرب سهل أو سفح آمن من كملة، وعلى طلیعة كل منها یمشي ستة من
الرجال المتطوعین لتحري الطریق، یعلمون جیدًا أنهم سیلقون كثیرًا من المهالك، لكنهم أبوا دون نیل

المراد.  
 كرمهم حكیم ووعد المتطوع منهم بإجزال العطاء لأهله من بعده وإن تمت له النجاة لا یشقى بعد هذه

الحرب أبدًا، فداعبت تلك الكلمات نفوس الكثیرین واستبقوا لنیل رضا حكیم والجریح.  
 تقدم حتى حافة الجرف الصخري تشرئب النفوس لرؤیته، یفسح له جنوده طریقًا حتى بلغ أقصى

الجرب وحیدًا.  
 تلفحه نسمات الهواء باردة جوفاء، تخبره بما یرید سماعه، نظر إلى سیل الأشجار اللعینة، فضاقت

نفسه، ومن لن یفعل!  
أ



 كل هؤلاء كانوا بشرًا في یوم ما، كانوا أناسيَّ لهم من الحیاة ما لغیرهم الآن، مئات، بل آلاف، وربما
لو أحصیت عددًا لتعد عشرات الآلاف.  

 كل هؤلاء -على أقل تقدیر- موتى إن لم تصح التكهنات أنهم أحیاء داخل تلك الأخشاب السوداء
یعذبون حتى یفنى الكون ومن علیه.  

 كل سنة یزیدون، فعلى الأطراف هذا فلاح تاه حتى قاده حظه التعیس إلى هنا وها هي شجرته بجواره
شجرة أقصر ربما لولده الذي اقتفى أثره… ربما.  

 تنهد سائلاً جهیر بغم بادٍ:  
 -   أین وصلت سرایا الاستطلاع؟  

 تقدم منه جهیر بتؤدة، قائلاً:  
 -   مسیرة یومین بالكامل تم التأكد منها.. لم تبقَ سوى برهة أخیرة قبل سفح جبل السدیم.  

 ازدر نفسًا وأطلق آخر:  
 -   وكم رجل خسرنا؟  

 یعلم جهیر جیدًا أن حكیم یختار أسئلته بعنایة، یعلم حتمیة الموت لكثیر من رجاله فهي حرب بعد كل
شيء، لكن تلك الطرق هو من أرسلها إلیهم، المیت منها لا یخسر حیاته فحسب، بل ربما یعلق كغیره

أبد الآبدین.  
 اقترب جهیر منه أكثر مغمغمًا:  

 -   أحد عشر رجلاً.  
 نظر حكیم إلى السماء، قائلاً:  

 -   لتدمي جراحهم.  
 ردد خلفه جهیر خاشعًا: 

 -   لتدمي جراحهم.  
 التفت حكیم تجر عباءته الهواء من خلفه، عینه محمرة جاحظة، لكن ربما لمعان ذهب التاج قد أخفى

ذلك ولو قلیلاً، لكن الجمیع أدركوا حقا كم هو متعب.  
 لم یكن لیسمح لهم برؤیته هكذا، رفع رأسه.. التقطت نفسها طویلاً، شعر بالدنیا كلها تسكن من حوله،
أغمض عینیه فأحس بنفسه هو والخواء فقط لا غیر، فجأة فتح عینیه على اتساعهما مبرزًا حمرتها

أكثر وأكثر واشتدت عروق عنقه وجبینه صارخًا:  
 -   یا رجال!  

 صرخة دوت بقلوب الماثلین، ارتعشت أفئدتهم ناظرین إلى ملكهم الذي نفخ صدره قائلاً:  
 -   لقد عاث أولئك الهمج بأرضنا فأفسدوا ونهبوا، فبحق كل ما هو غالٍ ونفیس، بحق كل ما اختبأ ببطن
كل كهف وكل وادٍ، لن نتوقف، حتى لو شكتنا الأرض للسماء، وحتى لو ترقرقت الأرض بالدماء،

ولو تبخر البشر وغیض الماء… لن نتوقف.  
 شخصوا كلهم إلیه، شعروا الدماء تعدوا بعروقهم، لم یقوَ أي منهم سوى على رفع یدیه والصراخ:  

 -   لنثأرن!  
 -   عاش حكیم.  

 -   عاش المحرر.  

أ ً



 ثم انطلق بجواده كالسهم یجر خلفه صفوف جنده هابطا من فوق التلة التي أقیم بها المخیم حتى هبط
إلى مُستهل الأدغال، كان جندیان یقفان هناك یحرسان الطریق، بینما آخران مثلهما على بعد عدة

أمتار.  
 لثم كل منهم وجهه سائرین بتلك الطرق الوعرة الضیقة، لو كانت أدغال نبراس كهذه لما قوي أحد
على ولوج نبراس، بل إن نبراس ما كانت لترسل بجندها للعالم بهذا الشكل، فأنى لأرض السهل أن

تفعل كل هذا بهم من إتاوات وسرقات وأرضها بهذه الحالة؟!  
 سار جوادة بتؤدة متأملاً الأوراق الزرقاء، وجل فؤاده، شعر بألف عین وعین تراقبه، إلا أنه تماسك.  
 وعلى مسیرة لم تكن بالبعیدة برزت شجرة حادت قلیلاً عن إخوتها، أمامها وقف أحدهم یبكي
وینتحب، یضم وجهه لراحتیه لینظر مرة أخرى لوجه زمیله المتخشب بلحاء أسود لتغرق عیناه

بالدموع مجددًا.  
 مر بهم حكیم متأملاً هول القصص الذي ما كان لیصف عشر أعشار ما یراه وسیراه.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
ا، سئمت نفسه جوانب الطریق یومان مرا سریعًا وهم لا یزالون یسیرون بأرض الممر الآمن جر 
المقبضة، ولم یكن جنده أفضل منه حالاً، حتى النوم لم یكن لیزور أیا منهم، فحتى لو دفنت نفسك بتلك

الأرض لن تشعر سوى بجذور الأشجار ترنوا إلیك بجمود.  
، ربما كانت أكثر شيء مبهج  في نهایة الیوم الثالث وبقلب جنح اللیل برزت قمة جبل السدیم من علٍّ
رأوه خلال الأیام الثلاثة المنصرمة، برزت شامخة یحوم حولها ألف لون ولون، غبار من شتى
الأصناف یلتمع ویدور حولها كأنما یبجل الجبل ذاته، لسبب ما كان یبث الدفء بقلوبهم، ربما لأنهم

كانوا یودون التشبث بأي بهیج، وربما فعلاً ما یحاوط هذا الجبل من قصص وأساطیر حقیقة.  
 على كلٍّ لم یشغل حكیم باله بهذه الأمور كثیرًا، وقاد الجند عبر المنعطفات الحادة یمنة ویسرة حتى

انتهوا إلى منطقة أوسع تنتهي بسفح الجبل العظیم. 
 بادرتهم الأرض منبسطة خضراء قد اكتسبت لونًا جدیدًا غیر الرمادي وبعض الأزرق الباهت الذي
لم یروا غیره، تهدهد الریاح خیوط العشب لتتراقص بوداعة، تبث الهدوء والطمأنینة في نفوس
الناظرین، لم یعلم حكیم أنه كان یحتاج أن یرى مثل هكذا منظر إلا عندما أبصرته عیناه، تلك الأرض
بالخیر فیاضة ولولا الأشجار السوداء لكانت الحیوانات فیها ترعى، تكنف كل بهیج، لكن سیف

الأقدار أمضى.  
 مشى جواده أسرع مما مضى، حتى هو شعر بذات الشعور، أخذ یركض للأمام بسرعة، حكیم نفسه

واجه صعوبة للسیطرة علیه:  
 -   اهدأ یا فتى.  

 قالها مبتسمًا تتهادى نسمات الهواء بین أذرعه، لسبب ما اطمأن الجند لمرآه، یعلم الجمیع قناعه الذي
كان یرتدیه، لكنه ولأول مرة حتى وإن كانت الأخیرة رأوه متبسمًا.. بسمة صادقة هدأت لها نفوسهم.  

 أخیرًا أدرك جواده فترجل عنه تاركًا إیاه یداعب خصلات العشب، عدل عباءته جیدًا واتجه نحو آخر
الصف.  

 تعانق صخور الجبل الأرض المنبسطة بنعومة، بینما اتخذ منها جنده حوائط لخیمهم، بعیدًا عن كون
صخور جبل السدیم دافئة لكنها أیضًا كانت تحمي ظهورهم.  

لأ ً
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 تجلت الخیام صفوفًا تتباعد عن الجبل، المهم فالأهم، بالطبع مثلت خیمته بآخر صف ملتصق بالجبل
كانت السرایا التي سبقتهم قد تولت أمور المخیم لیكون جاهزًا لدى وصولهم.  

 دلف إلى الخیمة خالعًا طبقات درعه الثقیلة یستمع إلى الجنود بالخارج یصلون سریة تلو الأخرى،
العدد یزداد ومعه الضوضاء بالخراج تعلوا وتعلوا.  

 ارتدى حلة خفیفة ثم اقترب من باب الخیمة خارجًا، ولدى بروزه أمامها نظر إلیه الحرس وهلة
ذاهلین، تدارك أحدهم الصمت قائلاً:  

 -   جلالتك، ألا یجب… أن تضع درعك على الأقل؟  
 التفت له حكیم بنظرة حادة، تجمد الحارس بمكانه، سقطت الكلمات من فیه فلم یجد ما یقوله، لكنه

أخیرًا غمغم بتردد:  
 -   عذرًا.. عذرًا یا سیدي.  

 تركه حكیم ماشیًا بقلب المخیم، هذا یفترش الأرض ناظرًا للسماء، وذاك یتلو صلواته، وآخر اجتمع
حوله ثلة یستمعون بعض الحكایات.  

 استقر أخیرًا أمام النار، نظر إلى ألسنتها المتراقصة تأكل بعضها بعضًا، دقائق مرت حتى أدرك
البعض أن الملك بینهم، یتشح قمیصًا من الصوف الأبیض جالسًا أمام النار كجندي مشاة، بل ربما ما

هو أقل.  
 اجتمع عدد منهم غیر مصدقین، یرسلون نحوه نظرات فاحصة، أسفل المخمل الناعم وحلیة الذهب
وجملة الجواري والعبید ما كان إلا رجلاً عادیا، باهت اللون حاد الملامح، نبتت ذقنه بغیر نظام عكس
وجهه الذي اعتاد أهل العاصفة أن یروه نظیفًا، تجاهل الجمیع، كلهم ینظر إلیه، لكنه لم یكن یراهم من
الأساس، یعلم أن ما قرأه بظهر المخطوطة صحیح، الطرق الآمنة أثبتت ذلك، كل كلمة إذا قرأها

كانت حقیقة.  
 لمعت عیناه، ود لو یبكي الآن غیر آبه بأي شيء آخر، لكن ساعة الحسم تقترب ولیس لها رادّ، ما تبدأ

معركة الغد حتى لا یكون هناك للعودة سبیل.  
 ربما جیش رحبان قد بلع تمرذ بالفعل، بل ربما قد فتحها بالفعل… لن یعلم.  

 انسل إلى أنفع عبیر مرقة صافٍ، ریح زكیة تتعالى.. كان بأمسّ الحاجة إلیها، أتاه أحدهم بغطاء
كتاني كما أن البقیة، فتح عینیه لیبصر الصحن الخشبي أمامه بألسنة البخار تمیس من فوقه.  

 أمسكه بكلتا یدیه اللتین خرجتا على استحیاء من الغطاء، أخذ الغناء یعلو رویدًا.  
 -   وحیدًا في الغابة لا أحد لیرعاه، بالماضي یحبوا فنسر لرؤیاه، ویسیر رویدًا یتبع أخاه.  

 سكتوا لیعلو الغناء هادئًا بصوت أحدهم:  
 -   وذئب وحید أراه من بعید، بقوائم راسخة وعین تقطر بالوعید.  

 كان صوته دافئًا مطمئنًا، یصفق الرجال مع حلو الإنشاد تلفحه أنفاس اللیل، بینما یكنفه الدفء الخافت
أسفل الغطاء.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 صباح جدید، الحركة بالمعسكر سریعة، تنتقل الأخبار بین المخیم كالرعد، كم سهمًا ناقصًا، كم من

المؤونة یجب أن یُحمل.  
 حكیم بخیمة القیادة برفقة جیهر الذي وصل مع آخر سریة من الجیش قبیل الفجر.  

أ
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 بقلب الخیمة رسم على قطعة جلدیة دائرة حصینة یمر بها نهر بعرض مستقبلة حشد من أشجار
الزفیر، بینما تفصلها عن تلك الغابة برحة من السهل الأخضر.  

 أشار حكیم نحو القلعة، قائلاً:  
 -   لن ینفع الحصار.  

 نظر جهیر لوهلة متأملاً، خاض الرجل أكثر من حرب فیما مضى، لیس كأن سلیمان الخانع
مستسلمًا، فذلك یعني أنه لم یقد عدة معارك قبل عهدته أو بعدها.  

 ردع جهیر تمرد الرفیدیین الأول، وكان لهم كالشوكة في الثاني وخرط من معركة وادي التیه التي
كانت بها ستة من القادة دون أن یخسر المزید.  

 بعین ملتمعة التفت له، قائلاً:  
 -   إن كنا نرتكز إلى السرعة في إتمام هذا الفتح فلن ینفع الحصار، لكنه في أسوأ الظروف ممكن…  

 خطرت ببال حكیم فكرة، ربما سیلعنه التاریخ بعدها، ما كان لیعلم ذلك من عدمه، لكنه ابتسم على أیة
حال.  

 كملة لم تكن قلعة كبیرة، لكنها تمتاز بالنهر الجاري بعرضها وأرضها الخصبة لكل مزروع، قسم
حكیم جیشه ثلاثًا قبل أن یبدؤوا الزحف.  

 بأعماق الغابة كان جنود الكشافة یأمنون الطریق، یسقط أحدهم.. عدة دقائق لیأتي مكانه آخر، كان
الأمر في البدایة ملیئًا بالكثیر من المشاعر، لكنهم قد اعتادوا ذلك الآن.  

 ساعة كانت الشمس قد بلغت عنان السماء تبعث ألسنة نارها الحارة، یكاد یُسمع لظاها بهذا الیوم الذي
كتب بأحرف من ذهب عند البعض وبالدم عن الكثیر.  

 قبل ولوجهم السهل قبالة كملة، توقف الجمیع وانتصب أعتى الرماة بأعین تثقب الوجود، رفع یدیه
صامتًا، ثم…  

 -   أطلقوا!  
 أمواج من السهام والموت الأجاف اندفعت طائرة في السماء كسیل البحر تأكل الأخضر والیابس.  

 لم تكد الأسهم تهبط حتى انطلق الجیش یجر بعضه بعضًا بسرعة جنونیة، كان الحال كذلك بكل من
الجهة الغربیة والشرقیة من الحصن.  

 صحیات كثر علت فوق الأسوار، وربما بلغت بعض الضواحي.  
 اصطف الرجال أمام الباب الجنوبي للحصن یتقدمهم حكیم بجواده الأبیض ملتمعًا مع الشمس
الوهاجة، یمشي بأنفة أمام صفوف وصفوف من رجاله، هو بالمقدمة یعلم جیدًا أنه في خطر، لكن

أحدًا لن یحارب لملك لیس مستعدًا أن یحارب لهم.  
 تقدم من الصفة مجموعات من الجند كل معه دابة أو حصان، كان یرى جند كلمة فوق الأسوار
یرمقونهم ذاهلین، وكأن الموت الأسود لیس كافیًا، وكأن خان الأرض الأواب لیس حملاً ثقیلاً بما

یكفي، وكأن مصائب الدنیا كلها التي اجتمعت فوق رؤوسهم كانت لتكفي لیأتي أهل العاصفة إلیهم.  
 یرمقون جمع الجند بأعین دامعة، استل جندي من كل حشد منهم سیفه ناحرًا الدابة أو الحصان الذي
كان أمامه، برهة مرت حتى كانت دماء الخمسین دابة وحصان هي ثاني ما أریق الیوم، ولن یكون

الأخیر.  
 ولسبب ما توقفوا، نعم لم یتقدم جیش حكیم خطوة أخرى، فقط خط من الدواب یرتسم حول الحصن،

بعد موجات من الأسهم تنطلق من حین لآخر مستقرة بعین هذا وببطن تلك.  
أ أ



 كان حكیم قد استقر على أن یفعل بهم ما سیتحاكى بهم أهل البلاد، سترتف میثاء على عرشها بقلب
نبراس ولتتحطمن الألواح التسعة بقلب عماریة حزنًا على ما سیحدث.  

 أیام مرت كانت الآفات قد بدأت تلتهم الجیفة الملقاة، زاد عدد الجثث حتى كانت تقریبًا لا تُحصى،
وبین لیلة وضحاها اختفوا جمیعًا.  

 خط الجثث والفئران وكل شيء… اختفى، استیقظ أهل كلمة لیوم جدید، لكنهم ما لبثوا أن فعلوا حتى
رأوا النهر الجاري وشریان حیاتهم الوقاد أسودَ تسبح فیه الدیدان وتطفوا على وجهه بعض المتحلل

من تلك المیتة القذرة.  
 لیس هذا فحسب، بتلك الأیام عمل العمال بجنح اللیل حتى كونوا مجانیق قابلة للنقل عبر الأدغال

بسهولة، نصبت أمام البوابات علیها مع من اللحم العفن وباقي ما تركته الآفات.  
 قطعت الحبال، فطارت المهلكات تغطي السماء من فوقهم حاصدة معها من تستطیع.  

 من خارج الأسوار سمعت التوسلات، یبدو الآن أن الآیة قد انقلبت وأن جند حكیم هم من یغلقون
الأبواب على من فیها.  

 تعالت الصلوات بالحرمة، سد الجیف مجرى النهر فركد متعطنًا بما فیه حتى مرت عدة أیام، تعالى
فیها الدخان من الداخل، لم یعلم أحد مصدره، لكن روائح اللحم المحترق أفعمت الأجواء.  

 یومان آخران لم ینقطع فیهما الدخان المتصاعد حتى عمَّ الصمت، وكأن الموت ذاته قد سكت بالداخل،
أنفاس الدخان وروائح الجیفة اجتمعت معًا في مزیج مرعب أقبضت له القلوب، بكل هذا یتخذ حكیم

مجلسه متبسمًا. 
 انهارت الأبواب، وكان الملك المحرر أول الداخلین، تطأ قدما فرسه الأرض منغرسة بأمعاء
محترقة، تبرز یمنة ویسرة جثث متفحمة وأخرى مرتعشة، أم تحتضن ابنها أو كانت تفعل ذلك قبل أن

تلتهمها النیران، یبدو أن الخوف من المرض قد طال نفوسهم محرقًا حتى من یشتب به.  
 خطوة أخرى یخطوها الجواد، كانت المنازل سلیمة عدا سكانها الذین تركوا ذكرى عذاب أمامها، كل
جرى خلف مصیره، حتى الجثث التي نالت منها الأسهم لم یرفعها أحد، لم تفرق تلك الأسهم بین رجل

أو امرأة، كهل أم طفل رضیع، كل سواسیة صرعى بالطرقات.  
 جال بالأزقة یرمق نصره الذي كونه بیدیه، مات كل من بالمدینة عدا الجزء الشمالي منها، ما إن
وصله كانت الشمس تهبط دامعة یسیل دمها حزنًا بصفحة السماء، احتشد الناجون بالركن الشمالي
ینتظرون موتهم الحتمي یحتضن بعضهم بعضًا، تقدم منهم حكیم بعین تقطر حقدًا، أحسه وأحسوه،

ارتجفوا بأماكنهم، صاح بهم:  
 -   حد الموت آت یا أهل السهل، املؤوا أعینكم، أریدكم أن تحكوا لخانكم المقیت عن الموت الأسود

الذي أتیناكم به.  
 حكیم المحرر فتح كملة دون خسارة رجل واحد، لیكتب التاریخ ولادة الشیطان.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 أوس  
 تمضي الساعات وتمضي معها ذكرى العجوز الذي مات أمام أعینهم، لا تزال صرخاته تردد في

آذانهم، نحیبه یعبث بعقول الجمیع، حتى الغلام في مؤخرة الصف كان الأنین لا یزال رفیقه.  

أ
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 تم تغییر العجوز بآخر یقود الطریق، ولم تكن تلك آخر مرة یتم استبدال قائد الصف فیها، فأزهار
الزفیر مثقلة بالرحیق تنتظر الخریف لتنطلق في رحلتها.  

 نظر أوس إلى النخاس الذي لم یبدُ مستاءً على الإطلاق، حتى لو اعتبرهم بضائع یبیع ویشتري فیها
-وقد كانوا- فلا بد أن یحزن لخسارة قطعة أو اثنتین، لكنه في الأغلب كان یعلم.  

 ضاقت الطریق أكثر من مرة حتى كادوا یعانقون لحاء الزفیر، یوم مر أو اثنان لا فارق، على كلٍّ
بلغوا نهایة الأدغال الأولى بعد مدة ما من الوقت لم یكن عقل أوس أو غیره قادرًا على حسابها.  

 انبسطت الأرض صفراء حریریة، تبرز منها كثبان الرمل الناعمة وتتهادى الریاح فوقها تقلب
بعضها بعضًا.  

 تأمل المنظر رویدًا، منذ قلیل كانت الأوراق الزرقا هي السماء، والتربة الرمادیة كل الأرض
وأخشاب الزفیر ما بقي من العالم، أما الآن یرى الدنیا على اتساعها، شعر بها تناجیه… تملأ صدره،
أي شعور ذلك الذي كان ینتابه داخل الأدغال إن كان یمكن أن یشعر من الأساس! قد مات هناك وهو
حي… وعطش في قلب ارتواءه، كل شيء مهما بدا جمیلاً كان منقوصًا، حتى لمعان الأوراق ما كان

لیشعر أي منهم سوى بالوحدة ومصیر الموت المقترب..  
 صاح بهم النخاس:  

 -   تحركوا.  
 لم یكن الرجل یملك أي وقت لیضیعه، قد خسر ما یزید عن ستة رجال، وإن كانوا عجائز وأطفال،

لكنها خسارة بعد كل شيء.  
 وعبر الكثبان الذهبیة زحفوا، تعوي بهم الریاح تارة، تحرق الشمس بأشعتها الوهاجة جلودهم، لیأكل

لیلاً زمهریر الفلاة ما بقي من صبرهم.  
 بین المنعطفات اللینة وسهول الحریر تبرز النباتات الجافة هنا وهناك، تتحجر الأرض رویدًا، في تلك
الرحلة مات الكثیرون، كان الطعام یوزع بغیر تساوٍ، علم ذلك عندما أعطاه أحد المساعدین یومًا

نصف رغیف خبر، بینما تناول البقیة من حوله لقمة أو ربع رغیف.  
 كان ذلك النخاس كأي تاجر، یود الحفاظ على أقیم ما لدیه، فلن یحمي الصائغ اللؤلؤ كما یحمي
الذهب، رجل كأوس ربما یكسبه هناك سبعة أو ثمانیة آلاف شمس أي ما یعادل ثلاثة عشر ألف روبة

لذا كان من الطبیعي أن یحرص على سلامته هو وأقرانه من الأصحّاء نسبیا.  
 مروا بقُرى صغیرة، إلا أنهم لم یدخلوا أیا منها، فقط اكتفى النخاس بالولوج وحیدًا لیوفر المعونة

ویعود.  
ا، بدأت الأرض تظهر بعض الكرم فتناثر عذب الألوان رویدًا ما بین بنفسج جرَّت الأیام بعضها جر 

هناك وبعض الیاسمین واللافندر، كلٌّ برز على استحیاء یمنة ویسرة.  
 بدت معالم الطریق غیر ممهدة على الرغم من معرفة الجمیع بمدى نظام نبراس إلا أن تاجر رقیق

مثله لن یجرؤ على البروز أمام الحرس وإلا فالنار أولى به.  
 أضیف لون جدید للوحة البیان الخلابة مع اقترابهم من عاصمة نبراس ومدینتها الخلابة (قَبَس)، لم
یكن لونًا جدیدًا، بل بالعكس بدا شدید الألفة لدى كثیر منهم، غطت زرقة الأشجار خط ما من شيء

یقطعها عدا جبلین برزا بطول الأدغال.  
 تجلى الضباب بالوادي بینهما بهیا، شق النخاس عمامه بثبات بینما الصف خلفه یتحرك بتؤدة وتأني.  

ً



 لم یكن الممر ضیقًا ولا كان متسعًا، الجو خانق رطب والعرق یتصبب من جُلهم بغزارة، بالكاد المرء
منهم یرى موطئ قدمه بصعوبة، یخطو خطوة فلا یدري إن كانت التالیة ستأتي، فحتّى وإن قطع ذلك
الجبل الأدغال لكن وادیه لم یسلم من اللعنات فبرزت على جانبي الطریق عدة أشجار ولم تكن كثیرة،
تلك النفوس التي اعتادت رؤیة الأشجار كثیرًا لم تكن لتعذر من شجرة أو اثنتین على أیة حال، لكن

ذلك الغرور ینكسر دومًا إبّان تحول أحدهم أو إصابة آخر.  
 یتأمل أوس حاله وحال البقیة، لم تربطه أي صلة، فإن ذهبوا إلى الجحیم جمیعًا لن یبالي، حتى لو كان

أولهم، لكنه ربما شعر ببعض الأواصر قد امتدت بینهم، عله طول الرحلة ووعثاء السفر… ربما.  
 مط النخاس خطواته حتى برز شق صخري یمین الممر الذي ضاق، أخذ الشق بالاتساع رویدًا آكلاً
حق الوادي بأرضه، أشعل مصباحه الزیتي فأنار عدة أمتر أمامه والتمعت غشاوة الضباب مغطیة

سیلاً من الأشجار قد سدت الطریق.  
 اتجه نحو الشق الذي بالكاد ساع فردًا واحدًا، التفت إلیهم صائحًا:  

 -   ورائي، إلى الأعلى.  
 لم یعلموا أي أعلى یقصد، الأرض سوداء والهواء مكتوم، بینما الضباب یجثم على صدر كل منهم،

اعتلوا الشق واحدًا تلو الآخر، بینما عواء الریح یشتد وبعضهم حث الآخر على الاستمرار.  
 مثل أوس أمام حافة الطریق المرتفعة فتشبث بها، انسلت بین أنامله برودة الطریقة المریحة فرفع

نفسه لأعلى دافعًا صدره حتى استقر على الطریق.  
 خطوات متتابعة لا یرمق فیها سوى موطئه لوهلة ثم الطریق الممتد بطول الجدار.  

 مرت ساعة كاملة، بعدت الأرض عنهم رویدًا بینما ارتفع الشق بهم تدریجیا كلما مضوا فیه حتى
كانوا یرون الأشجار أسفلهم كغبار ود أحدهم لینفخ فیه فیزیحه.  

 زأرت الریح بهم وضاقت الأرض حتى اضطروا في النهایة إلى المشي بشكل جانبي تعانق ظهورهم
ا ظهره إلیه، شهق بقوة جدران الجرف الصخري، مع أنفاسه انسل الخوف متشبثًا بالجدار خلفه ضام
حتى كادت أنفاس الهواء الباردة تجمد صدره… لكن ذلك أهون من السقوط، بعنق مرتعشة حاول
النظر أسفل قدمیه فلم یرمق سوى الحافة… الحافة وأسفلها ألف ألف قدمٍ من الموت ینتظر من یلتهمه.  

 كل شيء أصبح واضحًا، ملوحة عرقه، دقات قلبه تضرب كالرعد بین ضلوعه.  
 من مقدمة الصف المتشبث بالجرف الصخري سمع صراخًا… عویل شخص فقد كل شيء، لم یرَ
أغلب جملة العبید الطفل الذي تسلل مقدمة الصف بینما هم مشغولون باعتلاء الجرف، صاح الفتى

راكضًا نحو النخاس:  
 -   أیها القاتل!  

 لم یبدِ النخاس كثیرًا من الذعر، لم یبدُ علیه أي شيء، كان الرجل اعتاد هذه المواقف منذ دهر مضى.  
 أخرج خنجره وبینما لهیب الانتقام یعمي عیني الفتى إذ به قد ألقى الخنجر بسرعة كالرعد حتى استقر

بعنق الغلام.  
 سقط أرضًا، راح یتلوى یمنة ویسرة محاولاً سرقة عدة دقائق أخرى وما هو بآخذها، حتى سكن

تمامًا.  
 عوت بهم الریح مجددًا ملقیة بجثة الفتى إلى قاع الهول أسفلهم، لم یسمع أوس سوى جلبة الجثة التي

أخذت تروي أرض الوادي بدمائها.  



 كل لم یخف سوى على نفسه ولیذهب الباقون إلى الجحیم، حتى جلهم لم یلحظ مسحات الدم الطازجة
لدى موطئه مكان مقتل الفتى.  

 أخذ الجرف یحبو هبوطًا بشكل غیر ملحوظ حتى انتهى بهم خارج تلك الأدغال.  
 بینما أوس یهبط آخر خطواته حتى برزت أمامه بهیة كما لم یستطع أي كتاب وصفها.  

 بأوراقها الناریة البرتقالیة المحمرة بدا بستان قبس بهیا، تجول أسراب النحل والفراشات بینها تزف
بعضها بعضًا، لأول مرة منذ تلك الرحلة العقیمة یرى شیئًا خلابًا، شیئًا یستحق أن تدمع العین لرؤیاه.  
 نقص عددهم كثیرًا، لدى تلك النقطة تحدیدًا كل من تبقى بالصف كانوا عشرة، أما الآخرون إما ماتوا

أو هربوا، لكن لا خوف على البضائع القیمة منهم فكلهم قد نجوا.  
 كانت سماء اللیل تطل علیهم حانیة وبدر اللیلة وهاج بنور سماوي دافئ یبعث على النفس الطمأنینة.  

 مرت نصف ساعة حتى اجتازوا السهل الفاصل بینهم وبین البستان البدیع السابق لقبس، أسوار تلك
المدینة المهولة برزت من خلف السهل المزهر یلتمع بها قالب ذهب هنا وهناك وإن أرادوا جعله كله
ذهبًا لفعلوا، أخذوا یعبرون عدة منحنیات تحیطهم أصوات اللیل وحفیف الأشجار حتى هدأ كل شيء

فجأة.  
 رغم عدم تمرس أوس بالقتال أو تعرضه لمواقف من تلك النوعیة كثیرًا، إلا أنه بغریزته أدرك أن
هناك من یراقبهم، برهة من الزمن مرت حتى سمع هسیسًا بین كتل الحشائش الطویلة، تأكد خطأ ظنه

فهم لیسوا مراقبین؛ وإنما محاصرون بالكامل.  
 تصبب النخاس عرقًا، جحظت عیناه وبرزت عروق جبینه، لم یبدُ هكذا أبدًا طوال رحلتهم السقیمة،

فتلك أول مرة یُرى فیها بنفس مترنحة.  
 بهدوء بالغ برز رجل من بین الأوراق المحمرة متشحًا درعًا فضیة براقة یكاد لمعانها یعمي الأعین،

بینما عُقفت سلسلتان قبالة بعضهما على صدره.  
 لم یكن وحیدًا، فقد ظهر من بین الحشائش الطویلة وخلف الأشجار آخرون مثله، أي حظ تعِس قادر
النخاس إلى موطئ قدمه هنا! التف یمنة ویسرة، رمق كل وجه وكل عین محاولاً إیجاد أي ثغرة قد

تخرجه من هنا.  
 بینما العشرة من الناجین لا یدركون حقا ما الذي یحدث، فحتى لو قُبض علیهم بالنسبة لهم لا فارق،
الیوم یستعبدهم هذا وغدًا ذاك، في كلا الحالتین لم یكن ما یحدث بالنسبة لهم أمرًا جللاً، ربما توتر

بعض النفوس لهول الموقف وهیب دروع حرس نبراس المجلین.  
 بعض الجند حمل هراوات ذات نهایات حدیدة، وآخرون استلوا سیوفهم، بدا كل شيء محسومًا مع

تقدم كبیرهم صائحًا:  
 -   وقعت أیها الوغد.  

 مكبلاً إیاه بالحدید قبل أن یوسعه ضربًا، بینما هم ینظرون له لا یملكون سوى شعور واحد؛ إنه
التشفي.  

 لم یهتم لهم حرس نبراس كثیرًا، فقط اتجه نحوهم عدة رجال وناولوهم أغطیة كي یستر كل منهم
عورته ویدفئ جسده الذي نال منه الطریق. 

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 داخل قبس، تلك المدینة الأسطوریة التي یتردد اسمها عبر السهول والودیان، التي یتمم بها الآلهة في

الأعالي، حیث معبد سراج وضریحه والشعلة الأبدیة وعرش مملكة النور نبراس. 
أ لأ
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 دلف كل منهم عبر البوابة الكبیرة بقلب السور یرمقون الأعمدة الحجریة تلتمع أحجار نفیسة بزوایاها
یمنة ویسرة، ینظر إلیهم الحرس نظرات متمللة غیر أنهم بید أنهم عاملوهم بشيء من اللین.  

 ظروف قاطني أراضي النور صعبة ولا بد من مد العون لهم، حتى وإن كانت تلك الید هي المتسببة
في ذلك الأذى.  

 ضمَّ أوس غطاء الكتان الذي لُف حوله كأنما یعانق أمه، أول مرة منذ دهر یشعر بدفء یكنف صدره،
نظر حیث الأبنیة الطویلة في الضواحي طوابق تعلوا بعضها بعضًا، خطا بجانب إخوته على تلك

الطریق الممهدة متماثلة الجوانب صممت بعنایة بالغة بحیث ترتفع بهم نحو مركز المدینة.  
 بقبس كل شيء یشیر نحو المنتصف، الطریقات ومجار الماء وكل شيء یتجه إلى أعلى نقطة في

المدنیة، إلى حیث تتأجج الشعلة الأبدیة فوق الرؤوس ویتعالى لظاها متراقصة أمام كل عین.  
 كانت الطرق كلها ذات انحناءات هندسیة حادة غیر لینة، أغلبها كان عریضًا بما یسع عدة عربات

بعرض الطریق.  
 یبدو أن الیوم ممیز، شيء ما یحدث، حتى غریب كأوس أدرك ذلك، خرج الناس من بیوتهم، بالطبع
كثیر منهم تأملهم، لكنه رأى بنظرة كل منهم أن هذا لیس ما یشغلهم، اتجهوا كالجراد عبر الطرقات،
أما هم فقد أركبهم الحرس عربة، بینما اقتید النخاس وحیدًا في أخرى برفقة عدد لا بأس به من

الحرس.  
 قاد الجواد الطریق یجر الأرض نهبًا بسرعة مهولة، فعلى الرغم من عدد الناس بالطرقات إلا أنهم
یعلمون جیدًا أین یقفون، عربات الشرطة وغیرها من العربات الملكة لها أولویة قصوى في العبور

خصوصًا في یوم كهذا، وقد لعب القدر لعبته وأكسب ملكة نبراس هدیة لم تكن تحلم بها.  
 مضوا حیث ترتفع الطریق بهم بین الأزقة وعبر الحوانیت الصغیرة إلى الخانات والحانات، كلها بهیة
مزدانة بشتى الألوان، كل شيء هنا بدا جذابًا یسلب الألباب، ربما غشاوة عظمة نبراس التي تربوا
علیها صغارًا، لكن المعمار هنا فعلاً كان بمستوى آخر عن أي مكان، قناطر الماء تظل كثیرًا من
الطرقات تحمل سیلاً من الفرات العذب موزعة إیاه على مكان بالمدینة، بینما عطر الأزهار الفواح

یشذو یمنة ویسرة.  
 تمتم الحرس وقائد العربة بعدة كلمات حال تعب الرحلة بینها وبین أوس، لم یكن یرجو من الدنیا شیئًا،
لو بقي بأرض الغابة لم یكن لیعیش، وحتى لو ود الهرب ما كان لیعلم إلى ذلك سبیلاً، وفي أسوأ

ظرف إن سرق إدریس ماله فقد خرج كذلك حیا.. لكنه لسبب ما أهمل آخر احتمال.  
 تتثاقل أجفانه بظل العربیة حریریة الكراسي، یشعر بظهره ینزلق مناسبًا علیها بینما دفء المقصورة

یكنفه.  
 أول مرة في حیاته یشعر بلذة في الجلوس، كان محقا بعد كل شيء، لأن یكون عبدًا في نبراس أكرم

من حیاة حر بأراضي النور.  
 ساعات مرت حتى توقفت العربة أخیرًا، سرعان ما انفتح الباب أمامهم خارجین من العربة، كانت

أول مرة یرى بها أوس أو أیا منهم -وربما النخاس الفاجر نفسه- منظرًا كهذا.  
 ارتفع سلم رخامي أبیض حتى بلغ عنان السماء، بینما من أعلى ألسنة اللهب تتعالى متراقصة تؤجج

قلوبًا وتهیب أخرى.  
 بكل ست درجات من السلم الطویل الذي كني بحبل السماء برز عمود قصیر على كلتا جانبیه، لم یدرِ

أي منه كنه محموله، بمعنى أصح لم یكن لدیهم وقت لذلك فصیحات الناس من أسفلهم تتعالى.  
أ أ



 نظروا حولهم بعد ما أفاقوا من هول السلم وأجیج النار إلى هول آخر، كانوا على طرف منصة
حجریة كبیرة تعتلي كل شيء حولها، من موقعهم هذا رأوا كل شيء، رأوا قبس كلها وقناطر الماء
تتقاطع فوقها منها الدقیق ومنها العریض كشباك العنكبوت یجري بها الماء المتلألئ تحت أشعة

الشمس الوهاجة، غیر أنها لم تغطِ جمال ما تحتها.  
 رنا بعینه، فإذا به یبصر الغابة الحمراء تتهادى الریاح من فوقها، بل رأى حتى الجبلین الذین عبروا

بینهما أدغال الزفیر.  
 كان الهواء فقیرًا باردًا، سرعان ما شعر كثیر منهم بالاختناق، لكن لا وقت للتفكیر بذلك، حولهم
صفین من الحراس قد التفوا حول المنصة بثبات یكاد المرء یظن الواحد منهم حاملة دروع لشدة ثباته.  
 دقت الطبول فهدأ الحشد، عزفت أنغام النصر المعتادة تستهلها ترانیم مدح سراج، بینما المزامیر
تداعب الآذان والقلوب، لحن شاعري یلامس القلوب خشع الجمیع إبانه، حتى هو غیر المؤمن بسراج

ورما الجریح لم یملك شیئًا سوى الإنصات.  
 فجأة بالسلم ظهر شیخ سمین ذا ظهر محني أثقلته الحلي وسلاسل الذهب، حتى صولجانه الذي أمسكه

بیسراه كان إبریزًا خالصًا التمع مع نور الشمس الوهاج.  
 ببطء وصل إلى قلب المنصة، رفع یده لتهدأ الهمهمات، لحظة انتظرها الجمیع، موقع أوس من ذلك
الحدث كان لیتمنى أي نبراسي أن یكون مكانه، أن یعیش لیرى ما سیراه وعن قرب لهو أمر یموت

ویحیا لأجله كثیر من رجال هذه الأرض.  
 بفستان أخضر باهٍ أخذت تجرّ الأرض من خلفها، تنساب عبر الدرجات بنعومة كأنما تطفوا فوقها،
یفوح شذاها على بعد أمتار منها، انساب شعرها النبي مرتبًا بینما تاج الذهب بأحجار من الألماس

تناثرت علیه یمنة یسرة.  
 دقت القلوب لمرآها وكیف لا تفعل! الجمیع واجم النظرات، أوس نفسه لم یقوَ على رفع عینیه عنها،

أنى لكل هذا الحسن أن یجتمع بمكان واحد!  
 صاح الشیخ:  

 -   لتحیا میثاء، ملكة نبراس، خان أرض السهل، مكلة العاصفة، ابنة سراج والحاكمة بأمره.  
 صاح الناس من الأسفل، تقاذفت الورود الحمراء، تسابق الناس على حب میثاء، نظر إلیها، كل شيء
بها مبهر خلاب، عیناها كفلاةٍ تاه فیها فلا یجد منها مخرجًا ولا هو فیها حي، كماء البحر یرمقه

الظمآن، یود لو یصیب بعضه فإن فعل زید عطشًا وإن انتهى قتله العذاب.  
 رفعت یدها فصمت الجمیع، قالت لقائد الحرس بجوارها:  

 -   آتني به.  
 أماء إیجابًا بینما الفرسان أقل رتبة اقتادوا رجلاً عاریًا غزت التقرحات والندوب جسده، صف من
كهنة النور خرجوا عبر السلم تدثرهم عباءاتهم البیضاء، بینما قلنسوة ذهبیة تدلت فوق رأس كل منهم.  

 رفع الحرس عمودًا خشبیا بأقصى مقدمة المنصة وسرعان ما ربض الرجل مكممًا علیها.  
 تقدمت میثاء حتى كانت بمواجهة شعبها صائحة:  

 -   لقد وعدنا سراج فصدق، ومن علینا فأجزل، وإن أذنبنا غفر، ولقد حرر تلك الأرض من مصیر
لعین فأصبنا بأخف ضرر ممكن وغرت لعنة الزفیر القارة وما حولها.  

 سكتت برهة، ثم صاحت:  
 -   فما جزاء من یكفر به ینكر فضله، بل ویبجل عدیم الاسم سید ناقضي العهد وسفاكي الدماء!  

ً



 تعالت صیحات الرجل مكتومة فوق العمود محاولاً التملص مما هو فیه، لكن بلا جدوى.  
 أتبعت قائلة:  

 -   من یفعل ذلك فالنار أولى به.  
 ثم تراجعت عدة خطوات للخلف، بینما النار تشتعل بالأطباق بجانبي حبل السماء منسابة من الشعلة

الأبدیة وحتى مكانهم بالمنصة.  
 وضعت الأخشاب الجافة أسفله ورشّ علیها الزیت، بینما أحدهم ممسك بمشعلة بها من تلك النار

العتیقة.  
 ببطء ألقاها على الأخشاب فسرعان ما أكلتها النار، في تلك اللحظات تخلص الرجل من لاثماء فمه،

تنهد ناظرًا إلى جمع الناس یرسلون نظرات جلها تفشي نحوه.  
 دمعت عیناه، ثم صاح:  

 -   تسعة وتسعون حجر، وبالألف یكتمل القمر، الأرض ومن علیها كل إلى الممات ولیعلو اسم طامس
بین السماوات، عسى أن یأتي ولید الظل تجري الفضة بدمائه كما قیل بالنبوءات، عساه یطهر

الأرض من زیف النور، عساه یقلته الزفیر من جذره الحقیقي.  
 ارتعشت الأفئدة، ذلك الاسم وتلك الترانیم السوداء، صرخ بكل ما امتلك، صرخ بأعلى صوت یمكن

لبشر أن یصدره بصدره برزت عروقه مغمض العینین بارز العنق:  
 -   حد الحقیقة أمضى من الحسام، ومن قلب النور یولد ظلام.  

 علت الهمهمات بین الحشد والحرس، كانت أول مرة تتلى صلوات الظل بقلب نبراس، بأقرب نقضة
لضریح سراج، تعالت ألسنة اللهب سریعًا وكأنها تدرك خطر ما یتفوه به، وسرعان ما تعرفت قدمه

وساقیه بلیونة ثم ارتفعت مجددًا كأنما تخشى فقداه حتى كنفته كله.  
 لم تسمع كلمات الرجل الأخیرة غیر أنها خلطت بصیحاته المنتحبة.  

 كانت الصدمة تعتلي كل وجه، حتى أن إعدام النخاس على المنصة لم یُلحظ، وكأنه لم یحدث، لا تزال
عبارات المحروق تردد وكأنه یقولها بمسمع كل منهم.  

 أخیرًا نظرت میثاء نظرات غاضبة إلى الشیخ الكبیر قبل أن تغادر المنصة.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 كارم  
 لم یعلم كارم لماذا الآن تحدیدًا أراد تذوّق طعم الدم، نزوة غریبة تجتاح أي إنسان بین الفینة والأخرى

بشيء على الأرجح لم یكن لیفكر فیه، لكنها تأتي على أیة حال.  
 شعر بعطش بالغ وبحلق جاف، الأرض الصخریة الخشنة أسفله تحتك بظهره بینما عبیر البحر لا

یزال یداعب أنفه. 
 -   أیقظوهم.  

 سمع نبرة حادة تصیح من بعید، شعر بجفنیه ثقیلین وبعینه قد ملأتها الرمال، طعم مالح مقزز ملأ
فمه، بینما صوت معدته الخاویة یدوي داخله.  

 لحظة تجر أخرى لم یشعر بعدها سوى بموجة ماء باردة انهمرت علیه، أحس بها كصفعة أفاقته مما
كان فیه، شهق منتفضًا، شهقة دفعته للأمام لشدتها.  

لأ أ
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 سعل كثیرًا حتى احمرت عیناه، حاول التقاط أنفاسه عبر حلقه المعتل فصعب علیه الأمر، رویدًا
أفرجت مسالك الهواء بعد أن زفر بعض الماء العالق بها فشعر بالحیاة تسري به من جدید.  

 -   قم یا ابن موج.  
 تهاوت علیه تلك اللفظة كالصاعقة، لعب معه القدر لعبته من جدید، فلو كان هروبه من قبضة بثینة
ونجاته من عرض الأزرق بعد ما رأى سفینة الموت رؤیا العین الجانب اللین من صحیفة المحتوم،

یبدو أن جانبها العصیب قد بدأت تلاوته وهذا أولها.  
 یعلم جیدًا مثله مثل أي بحار أن لفظة ابن موج لا تطلق إلا على عبید السخرة الذین یعملون بمناجم
الزیت بأرض العاصفة، یالتعاسة حظه، لیته تخشب بعرض البحر أو لیت بثینة أعدمته في الساعة

التي قبضت علیه بها.  
 نظر إلى الحارس أمامه فرآه مشوشًا وقد غطت الرمال بصره، حاول مسح عینیه بید مرتعشة، لكن

الحارس لم یترك له مجالاً ورفعه بشدة حتى أسنده على الحائط.  
 خلف الحجارة رأى أمواج البحر تمسح الشاطئ بلیونة، بحر العبرات كما یسمیه أهل العاصفة، قالوا
إن الجریح بعد حرب الأعالي الأولى بكى فملأ الهول الأسود فیما یعرف الآن بالأزرق العظیم،

ودمى فملأ الأرض زرعًا وخضارًا وجرت بها الأنهار بعذب الماء توزع الخیر وتنبئ بالبركات.  
 تركه الحارس لیرى أنه لیس الوحید الذي جذب إلى هذا المكان؛ فقد ارتمى معه خمسة آخرون، كل لا
یزال یدرك هول مصیبه، هم لا یعلمون، فبالتأكید كل منهم ترك حیاة خلفه، لكنه لا یعلم ما هو مقبل

علیه، إلا أن كارم كان یعلم.  
 اقتادهم الحرس عبر الشاطئ وحتى السهل الرملي بأقصى غرب أرض العاصفة ثم ركوبًا حتى

الجبال.  
 تلونت الأرض أسفلهم عدة ألون حتى استقرت على البني المشوب بیاضًا، تلك البقعة من أرض
العاصفة تمتاز ببرودتها الأخاذة ببقع جلیدیة تتطایر على الأرض هنا وهناك، بینما التلال القصیرة

تعلوا وتعلوا حتى أصبحت جبالاً رواسي.  
 تبرز شامخة تحكي حربًا أبدیة، هنا وبتلك البقعة بالذات بدأ التمرد الأول، هنا نشبت معركة التیه التي
خلدها التاریخ، بینما هم یجولون بین الجبال كانت ریح الدم لا تزال طازجة فواحة، حتى هیاكل

الجثث المتحللة بدا كأنها حیة یعلو منها نغم الانتقام. 
 ارتقت العربة بهم من سفح أحد الجبال تدور بهم فوق عنقه حتى دلفت أخیرًا عبر فتحة جانبیة منه.  

 بدا الهواء مكتومًا مفعمًا بریح صدئة حادة، رائحة كبریت ربما، ورویدًا ازدادت الحرارة وشعروا بهم
یهبطون ببطن الجبل حتى توقفت العربة.  

 فتحت الأبواب فاقتیدوا سریعًا مغمي الأعین عبر عدة ممرات ضیقة حتى توقفوا أخیرًا.  
 بقلب المغارة تعالا الصهید المنبعث بسرادیب الجحیم أسفلهم، هنا بالذات تكمن قوة أرض العاصفة

وسر الطبع بها ألا وهي كهوف الزیت.  
 تفیض هذه المغارات بأرطال من حمولات الزیت الذي ینیر القارة، ولن نبالغ لو قلنا إن نبراس

مستعدة لفض سیطرتها كلها على أراضي النور فقط لأجل هذه البقعة.  
 أبصر كارم ساحة مربعة الشكل غیر منتظمة نحت بالجدار بها غرفة تساع اثنین من سعداء الحظ

الذي قادتهم أقدامهم إلى هنا، بینما ستار من القضبان الحدیدة یفصلهم عن الساحة.  

أ أ أ أ



 بدأ قاطنو المغارة یرمقونهم بنظرات حادة من خلف القضبان، یعلم كارم جیدًا أنه حُشر مع أسوأ القوم
من حثالتهم وصعالیكهم وأنه وغیره من المستجدین مثار سخریة لهم.  

 المأمور یخرج من أحد الممرات المتفرعة من الساحة بصدر منفوخ وذقن حلیقة ولهیب الغضب
یتطایر منه.  

 وقفوا أمامه صفا تنهبهم أعین الماكثین وأبصار الحرس، وعلى رأسهم سجانهم الجدید، یتأمل كل
منهم… یتفرس وجهه وكأنما یقرأ تاریخ حیاته منذ اللحظة التي ولد بها وحتى مجیئه إلیه.  

 لدى اقترابه من كارم أدرك عینه العوراء المبیضة، والتي لسبب ما كانت تنظر إلیه… نعم تلك العین
المنطفئة شعر بنور البصر یقطر منها كأنه حقا یبصر كل شيء، أبعد من جسده ومن فؤاده، ببساطة

كان یراه كما یجب أن یُرى.  
 ثم عاد إلى مكانه قبالتهم، بصق أرضًا منظفًا حلقه، ثم تنحنح قائلاً بصوت أجش:  

 -   مرحبًا بكم.. هنا حرس الكهوف، كل ما یهمك أن تعلمه أنك هنا لغرض واحد، تحیا به وتموت
بدونه.  

 نظرات متجهمة على محیا كل المستجدین، عدا كارم الذي أدرك حقیقة المكان من أول خطوة به، كان
یرى ویحسب كل شيء، تخطى حدیث سجّانه وبدأ یتفرس الزنازین خلفه، راح یتوقع احتمالاً لكل
شيء، هذا رجل ضعیف لكن قسماته توحي بلؤم بالغ.. لن یرغب مشاركته، ذاك مفتول العضلات قد

تنفع صحبته إن استطاع استجلاب رضاه.  
 أفاق على صیحة السجان الذي قال:  

 -   الیوم تولدون من جدید، لا یهم من كنت، من الیوم أنتم أبناء موج البحر الذي ألقاكم إلینا، إخوة بحق
المالح الذي قضى بكم بهذا المكان.  

 كان كلامه مشوبًا بالكثیر من حقن الحماسة كأنه یحاول إعطائهم أي أمل بحیاة جدیدة، لكن هیهات
دب الحیاة في قلب قد مات وعقل انطفأت ثنایاه، عندما تعود الجثث إلى الحیاة وعندما ترجع أشجار

الزفیر بشرًا فقط یمكن أن یرى أي أمل فیما هو قادم.  
 وزع الحرس علیهم سترات قطنیة خفیفة فضفاضة نوعًا ما تسمح بمرور نسمات الهواء لبدن
متشحها، دلو من الماء البارد ألقي علیهم عراة قبل أن یرتدوا ثیابهم وتأتي اللحظة التي انتظرها كارم،

أین سیمكث.  
 من اللعین الذي سیضطر للتعامل معه شهر أو اثنین أو ربما سنین! دومًا ما تكون الأقدار أسبق.  

 أمسك أحد الحراس ورقة وأخذ یطالعها ناظرًا إلیهم، أشار إلى أقصى یمین الصف صائحًا:  
 -   أنت… اسمك؟  

 كان فتًا ضعیف البنیة لین القوام برزت عظام مفاصله، لم یكن لیحتاج قص قصته فوجهه الفقیر یشي
بكل شيء.  
 بتردد قال:  

 -   سعید.. سعید الرافع.  
 التفت إلیه الحارس بعین محمرة هادرًا فیه:  

 -   بل ابن موج! ألم تسمع السید سمیع منذ قلیل؟!  
 -   علم… ابن… ابن موج.  

 زفر الحارس في ضجر مشیرًا إلى الزنزانة التي انتصفت الساحة قبالتهم، قائلاً:  



 -   هاك بیتك الجدید.  
 جر الفتى أقدامه ینظر خلف القضبان نحو الهول الذي ینتظره، فذلك الغول طویل الشعر أشعث الذقن

ینظر إلیه مستندًا إلى الحائط آخر الزنزانة یرمقه بعین ملتمعة. 
 دلفها سریعًا ثم فعل الحارس المثل، حتى أتى دور كارم، فأشار له إلى الزنزانة بأقصى یسار الضلع

بیمین المدخل، والتي اتخذت من ركن الساحة مكانًا لها.  
 مشى نحوها ببطء یتأمل العجوز المتهالك الماكث فیها، رفقة العجائز طالما أتعبته، فإما هدوء قاتل

یمیته ببطء، وإما ثرثرة تأتي على ما بقي من صوابه.  
 تنهد متمنیًا أن یكون الاحتمال الأول صحیحًا، فتحت الزنزانة، من الداخل كانت بسیطة جدا، أبسط

من غرفة حانة الباهموت التي كانت جنة بالنسبة له، هو قنوع وسیرضى، حتى لو لم یفعل الآن.  
 كان العجوز نظیف الوجه عكس القسمات المغبرة لأغلب العبید هنا، نبتت ذقنه على استحیاء، بینما

شعره لم یزد عن عقلة إصبع، جحظت عیناه رانیًا إلیه.  
 كانت مقلتا الرجل الحمراء هي أكثر ما أرعبه، لیس السجان ولیس الكهوف؛ بل تلك العینین اللتین
ا، ربما فقط لم یخالط العجائز بما یكفي فیما مضى وما یقاسیه الآن هو هول المجهول لا تنبضان شر

أكثر.  
 سریر عتیق یمینًا وآخر یسارًا قد ستر كلاهما بفراش كتاني خشن.  

 اقترب من مرقده رویدًا ثم جلس إلیه بهدوء، بالخارج كان الوضع قد هدأ قلیلاً، أطفأ الحرس شعلات
العمل، فلم یبقَ سوى عدة شعلات أصغر من أن تضيء جحرًا فضلاً عن مغارة كبیرة، فاستتر المكان

كله بالظلام ودرجات الحمرة غیر المطمئنة.  
 سمع أصواتًا من الخارج، تمتمة… في بادئ الأمر كان المرء لیحتاج أن ینصت ویشحذ سمعه كي
یسمع تلك الهمهمات، بدا الصوت خاشعًا، أخذ یتقطع لاهثًا… یبدو أنه یبكي، ارتفعت النبرة تدریجیا

حتى سمع بوضوح:  
 -   عساه یولد، لیخلصنا.  

 كان صدى صوته المتأتئ هو الوحید الذي شقّ قدسیة الصمت المطبق، لكنه أیضًا أضاف نوعًا من
الأنس الغریب، وكأن أحدهم یرعاك، بینما تنام لتقر عینك.  

 -   هو كذلك.  
 أتاه الصوت عن یمینه، صوت رخیم دافئ حاني.  

 -   یصلي كل لیلة دون توقف.  
 لم ینبس كارم ببنت كلمة، أخذ یسترق السمع إلى صلاة الرجل أكثر فأكثر، لكنها توقفت فجأة.  

 حتى العجوز أماء متعجبًا، بهدوء صقیعي سمع نحیبه، قال:  
 -   اقترب…  

 وعاد الصمت مرة أخرى.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 حكیم  
 فتحت عماریة وطارت الأخبار كالرعد عبر أرض السهل بأهلها الذین یعرفون الطرقات وسر
المختصرات فلم تعد خریطة الأكمل ذات نفع كبیر إلا إن حاد دلیلهم كثیرًا عنها، لكن قیمتها أبدًا لم

لأ ً أ
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تكن في ذات الخریطة، بل ما على ظهرها، فمن یظن أن بیانًا لأرض السهل فقط بما فیها من مدن
فلیست تلك الورقة له إنما لغیره من أصحاب البصیرة الذین یمكنهم قراءة ما خلف الأسطر.  

 وحتى مع غنى هذه الأرض بالمعادن لم تكن أبدًا هدفًا لحكیم، فأطنان الزیت المستخرج تكفیهم دخلاً،
هذا إن لم یسرقها أحد، لكن ظهر تلك المخطوطة هو سر ما فیها وهو الشيء الوحید الذي حرص

حكیم على عدم إطلاع أحد علیه.  
 عسكر الجیش بسهل "سَمَّاد" الواقع بین هوار وكملة وجبال الشمال، اكتسب الجند هیبة وثقة لا مثیل
لها بحكیم، وظهر هذا بعد الفتح المجید الذي لم ترَق فیه قطرة دم واحدة من جیشه، فأطلقوا علیه
النابغة، لقب من عدة سیكتسبها، ولو علم القادم منها لتبرأ في التو واللحظة زاهدًا عنها… أو ربما لا،
فالمتعة التي أحسَّ بها أثناء مطالعته كملة وهي تسقط ببطء بین حبائل مكره لا تضاهیها أي متعة

أخرى.  
 وقف بخیمته رفقة جهیر الذي وثق به نوعًا هو الآخر، أشار حكیم للدائرة التي تمثل مدینة هوار،

قائلاً:  
 -   حسب آخر كتاب وصلنا من رحبان فهو بالفعل حرر تمرذ وفي طریقه لهوار.  

 متنهدًا قال جهیر:  
 -   نتابع الطریق إذًا نحوها كما خططنا.  

 رمق حكیم الخریطة، دق قلبه تباعًا، یعلم جیدًا ما هو آت لأجله.  
 -   لا.  

 قطع عبارة حكیم تثاؤب جهیر الذي انتبه له منتظرًا أن یردف، ما كان جهیر لیشكك بكلام ملیكه،
خصوصًا بعد مشهر الخیل التي وطأت أرض كملة دون أن یُستل سیف واحد. 

 -   هناك أمر یجب أن أنجزه أنا.  
 متعجبًا قال جهیر:  

 -   أهناك أهم من الفتح الذي جئنا لأجله؟!  
 تفهم حكیم سؤال جهیر، فبالفعل إن جاؤوا هنا لفتح هذه الأرض ألیس من الأولى إتمامها دون أي

شيء آخر؟  
 -   دون نقاش یا جهیر، سآخذ سریتین وازحف أنت بباقي الجیش ریثما أنهي كل شيء.  

 لم یمتلك جهیر معارضته، فقال مستسلمًا:  
 -   أمر جلالتك.  

 وفي جنح اللیل المظلم تركت سریتا حكیم المخیم، بینما جهیر یدبر أمر الزحف.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

اه    أوَّ
 عماریة تصمد، لا یهم كم سنة مرت، كم دهرًا سیمر، مات ملوك وعاش آخرون وأتت اللعنة

واجتاحت فما أبقت لكن عماریة تزال صامدة.  
 حصن أسطوري یقف فوق تلة بآخر مدق العز الذي یفضي إلى نهایة أرض السهل، أسواره سوداء
صلبة لم یخترقها أي شيء من قبل حتى أن البعض ربط معقل خان الأرض بظهور اللعنة واختلفوا

ُ أ أ لأ أ أ
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أیهما أقدم، لكن الأغلب أن الحصن شهد أكثر بكثیر من مجرد نائبة ابتُلي بها بنو البشر ستمر كما مر
أشد منها.  

 حوائط الأسوار خشنة غیر مستویة یتخللها ألف جحر وجحر للعقارب والأفاعي وغیرهم، اتخذت
المدینة من ظهر الهضبة أرضًا لها وبرز عن آخرها قلعة الزمرد الوضاءة وبیت حكم السهل.  

 بكت السماء وزأرت شقائقها المتمردة، طارت المراسیل عبرها مهتاجة تزف أنباء السواد الذي أحاط
بكملة وتمرذ.  

 جو عام من التوتر شحن الأجواء بینما الخدم والحرس والقادة لا ینقطعون عن الاجتماعات لتحدید
القرار الذي یجب اتخاذه.  

 بمجلس القوم أمام العرش الأزرق وقف إلیاس ضاربًا الطاولة الخشبیة بقضبته حتى كاد یكسرها.  
 صاح بالمجتمعین:  

 -   أنى لهم معرفة الطرق!  
 هز حضوره أفئدتهم، بقامته الطویلة صرخ هنا وهناك، كان إلیاس وما زال غیر راضٍ عن حكم أبیه،

طالما نصحه أن لكل حي طاقة وأن أوان الصلح مع الملك سلیمان إن فات فما له من راد.  
 تمتم جریر خازن الجند:  

 -   هناك خائن.  
 التفت له سالم أمین الخزائن، بنبرة كسولة قال:  

 -   حقا! كنت أعتقد أن وحي الجریح قد نزل على ملك العاصفة الملهم كما حدث مع جدنا!  
 ثم ضحك عدة ضحكات، أدرك إثرها جریر بدیهیة ما قال، فأسكت نفسه قبل أن یتفوه بمزید من

الحماقات.  
 ربما كان جریر محاربًا شرسًا، ضرغام الساحة كما كان یسمى، لكنه أبدًا لم یحب أمور العقل، شعره

أسود قصیر غیر منتظم، بینما ندب قد اعتلى عرض رأسه.  
 كان الكل لا یدري حقا للحل سبیل، بینما هم غارقون فیما هم فیه إذ بتمتمات الخان تعلوا من خلف

العرش.  
 -   رحماك، رحماك.  

 صوت مرتعش شیِّخ خالطته عدة عبرات صادقة ترمق الألواح التسعة خلف العرش بفؤاد محترق.  
 جلس الخان بظهر عرشه كعادته الأثیرة یتأمل الألواح، تسعة أحجار بارزة بعرض الجدار الخلفي

الملتف حول العرش.  
 كتب بأولها "وحش عاد من مكمنه" وبالثاني "قمر مكتمل" وبالثالثة "نور زائف" وبالرابعة "سیوف

دمت بالسفح" وخامسها "دم الفضة" أما عن الأربعة الباقین فكتابتها مشوهة غیر واضحة.  
 منذ عدة لیال سُمعت صرخات الخان المتضرع یقول: رأیتها!  

 ومنذ ذلك الحین وهو بحالته المتهالكة أمام الألواح.  
 إلیاس یرمي بكلامه یمنة ویسرة متجاهلاً أنین العجوز الحاكم حتى استقروا على كل شيء.  

 -   أرسل الكتب ولنرى لمن الغلبة.  
 ثم انقضى كل شيء، وبالأعالي ضحكات رنانة جابت الأركان.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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 جِلوَان  
 بذلك الیوم لم یذُق طعم النوم، احتضن ركبتیه، بینما عیناه بالدمع جادت على وجهه الجامد، لا یكاد

یصدق الذي حدث.  
 أول لیلة یبیت بالمخدع دون رفیق عمره وصدیق كفاحه رهوان، منذ كانا صغارًا بقریة الصید جنوب

نبراس وحتى وهبا أنفسهما لسراج لم یفترقا.  
 تأمل جلوان السریر بجواره خاویًا… غیر مرتب، یكاد یراه لا یزال نائمًا علیه وقد شوه ترتیب

الفراش الأصلي، یشخر فیعلو صوته بینما هو یجاهد نفسه لینام. 
 حتى ذلك السكون الغریب الذي أطل علیه لم یكن مریحًا أبدًا، على الرغم من أنه تمنى أیامًا وأیام أن

تعم نسائم الهدوء قلیلاً، لكنه ما إن ذاقها مرغمًا كانت كما لم یتوقع.  
 مریرة هي الحیاة، درب طویل شقه بقدمیه فأنى له الآن أن یكمله بنصف قدم وفؤاد!  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 شمس الیوم حانیة ترسل خیوطها الدافئة منسلة عبر الغمام، ربما هي الوحیدة في الأعالي التي رضت

عنهم، وقف ثابتًا كالصخر یسمع صیحاته.  
 لا یكاد یراه من أسفل قلنسوته الذهبیة، كان واقفًا بصف الرهبان مشابكًا یدیه أسفل أكمام العباءة
البیضاء المخملیة حاله حال الباقین، راحت النار تأكل صدیقه، رهوان یرتل صلوات الظل، بینما

ألسنة اللهب تتعالى حتى أكلت بعضها.  
 یرمق جلوان صف العبید الجدد، بینما هو لا یزال مذعورًا من هول ما حدث، هرب خیط دمع صاف

بصمت على وجنته، عض أسنانه حتى كاد یحطمها، وسرعان ما هدأت صیحات صدیقه تمامًا.  
 انصرفوا عن أطلال الفقید المجدف الذي أنكر نعم وفضل سراج علیه، لكنه على الأقل مات وهو

یعلم.  
 منذ عدة لیال أنبأه كبیر الكهنة مبخوت أنهم قد وجدوا ورقة بها هرطقات مع رهوان، والمشكلة أنهم
عندما واجهوه لم ینكر، بل زاد أنهم غافلون عن كثیر من الأمور، المسكین لم یكن یعلم أن نهایته

ستكون بهذه المأساویة.  
 حتى جلوان نفسه لم یصدق الذي حدث، مر ذلك الیوم ثقیلاً، اعتزل فیه الناس، حتى مع محاولات

عدیدة منهم، إلا أنه أبى دون مجالسة نفسه بمخدعه ومخدع الكافر المحروق.  
 رنا بعینه یمنة ویسرة بصدر ضاقت به الدنیا، مهما مُلئ هواءً شعر به قد خوى، شيء ما اتكأ علیه

عشرین ربیعًا، ثم فجأة… اختفى.  
 لم یكن رهوان وحده من تبخّر من حیاته، عدید من إخوته في حملة الشعلة اختفوا أیضًا.  

 نهض نافضًا الغبار عن نفسه متذكرًا عدة زیارات وجب علیه القیام بها، وسریعًا وضع على نفسه
حلة داكنة صوفیة فضفاضة، خرج من الدهلیز المليء بالغرف الصغیرة إلى رواق أعرض تقاطعت
به الطرقات والسلالم، وعلى جوانب ذاك الرواق ازدانت الحوائط بزجاج ملون مدقوق بعنایة رسمت

ج قدیمًا وغیرها.   علیه ملاحم عدة، كحرب الألف عام وانتصارات الملك المُأجِّ
 غیر أنه لم یكن رواقًا مصمتًا بالمعنى الحرفي، فقد بدا كجسر معلق سبح بتلك الحوائط الزجاجیة

وتقاطعات الطرق والممرات.  

أ أ
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 الحركة مضطربة بعض الشيء، رأى عدید الخدم یروحون ویجیئون من اتجاه صالة الولائم، وأثناء
مروره بها سمع أطلال حدیث أن أمرًا جللاً وقع هناك، لكنه لم یشغل باله وتابع طریقه خروجًا من

القلعة وحتى الإسطبلات الواقعة أسفل البنایات البدیعة.  
 جذب بغلة ذات بردعة رثة ممتطیًا إیاها خارجًا من المكان، كانت الأعین تلتصق به، فمن الذي یترك
القلعة بهكذا رداء؟ ظنوا به أنه أحد العبید الذین أُمسكوا مع النخاس المعدوم ربما، لكنه لم یحسب

لكلامهم وزنًا.  
 ومن الطرقات العریضة بدیعة الرائحة وحتى الأزقة الأضیق برزت حانة عتیقة عدیمة الاسم، ربط
بغلته أمامها ثم دلف، بالداخل كان المكان عادیا، لا فقیرًا ولا غنیا، لیس به أسباب الرفاهیة القصوى

كما لم یكنف دلالات القفر الشدید.  
 جر أقدامه ثقیلة حتى أدرك الساقي، بدا أن الرجل یعرفه مسبقًا، تنهد قائلاً:  

 -   یبدو أن أحدكم قد حرق.  
 ناوله كوبًا من الماء البارد، قصعه جلوان الذي علم جیدًا أن هذا السؤال آت، فالجمیع یود أن یعلم، أنى

لكاهن نور ومثال للتقوى أن یخون قسمه!  
 قال جلوان بصوت مبحوح:  

 -   لا نعلم، لا أحد یعلم.  
 كادت عیناه تدمعان، لكنه سرعان ما تدارك نفسه مخرجًا صرة صغیرة مناولاً إیاها إلیه، قائلاً: 

 -   هاك دفعة هذا الشهر، أوصل له سلامي.  
 -   رغم أنه شقي لا یستحق، لكنني سأفعل.  

 لم یستأذن جلوان حتى للخروج، فسریعًا أرجأ القدح إلى الطاولة عائدًا إلى بغلته.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 صبح جدید لم یكن بأسوأ من سابقیه، الیوم وجب علیه تسلیم متعلقات رهوان كي یتم حرقها هي
الأخرى، كان المفترض أن یتم حملة الشعلة هذا الأمر، إلا أن جلوان استسمح مبخوت أن یقوم بالأمر

وحیدًا، فوافق بعد جدال مضنٍ.  
 أجلّ جلوان هذا الیوم كثیرًا حتى أتى آخر الأجل، لا تزال أفرشة السریر على حالتها بآخر مرة نهض

رهوان منها، رائحته لا تزال بها، عدة أوراق فوق المكتب جلها خاوٍ. 
 نظر إلى ركن رهوان الخاوي فاختلج صدره، تحامل على نفسه ململمًا ملابس صدیقه بینما الدمع
ینهمر، كان رهوان یكره القراءة عكس أغلب الكهنة، لكنه لسبب ما بآخر أیامه كان یقرأ كثیرًا، لم یرَه

جلوان یقرأ بالغرفة، لكن رهوان ذاته كان یحدثه دائمًا عما قرأ.  
 لو كان یعلم أن هذا الأمر سیأتي علیه بالوبال لما فعل، بدأ في تعدیل الأغطیة، أنَّت ألواح الأرض
الخشبیة إبان وطأة أقدام المكلوم علیها، ثقلت كثیرًا.. ألمًا وحزنًا وفراقًا، بینما جلوان واقف سارحًا
بخیط ذكریات مضت إذ بقدمه غاصت بالأرض، لم یعلم ببادئ الأمر ما الذي حدث، لكنه سرعان ما

نظر إلى موطئه، فإذا بلوح قد ارتفع من جانبه الآخر مع وقوفه علیه.  
 لم یعِر ذلك الأمر اهتمامًا، فرفع قدمه عنه، لكنه بتلك اللحظة سرعان رأى، أبصر شیئًا خلف اللوح،

تدارك نفسه سریعًا وأعاد قدمه إلى حیث كانت، ثم جثم إلى تلك الفتحة بالأرض.  
 بذلك الیوم دون عهد جدید، تاریخ بلون السماء كتب على ألواح القدر، أسفل اللوح وجد كتابًا عتیقًا،

بدا جلدي الأوراق ثخینًا، مد یده نحوه بقلب مرتعش حتى رفعه نافضًا عنه طبقات الغبار.  
لأ أ
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 بصعوبة قرأ بسطح الكتاب "قمر وصواعق (تدوینات الأكمل لتاریخ منسي)".  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 أوس  
 ربما الدنیا تبتسم له أخیرًا، حقا كان محقا عندما تمنى الحیاة هنا ولو على حساب حریته، فإنه بما رآه

حار لكان جاحدًا إن نقم.   بنبراس وتحدیدًا في قبس لو ولد بقرة بتلك الأرض ونعیمها السَّ
 بعد حرق المرتد اقتیدوا یومًا إلى جناح الخدم بقصر جلالتها وأعلمهم كبیر الخدم سعدان أن مصیرهم
سیحدد في الیوم التالي، ومما أخبرهم به أن قانون نبراس یجرب الرق بكافة أشكاله لذا هم من الآن

أحرار، لكن لیس بالمعنى الحرفي.  
 نبراس أنقذتهم من بحر مهتاج إلى أرض فقرة، من وكرِ أفاعٍ إلى أرض العقارب، من عبودیة النخاس

إلى عبودیة الملكة.  
 بالیوم التالي عرف كل منهم أین سیخدم بقیة عمره، اثنان منهم قیدوا بالجوالة، وثلاثة أخریات

أصبحن وصیفات بالقصر، أسعدهم ذهبا إلى جیش نبراس الذهبي، أما عنه فقد قید بمطبخ القصر.  
 لم یقوَ أحد منهم على التفوه بأي كلمة وقد أبرم بینهم اتفاق غیر منطوق نضحت به وجوههم على
رمي حیاتهم القدیمة إبان أعتاب المستقبل الذي تبدو علیه أمارات الحسن، لكنهم في الحقیقة لا

یعلمون.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 مرت عدة أیام اعتاد فیها أوس النوم بعنبره رفقة عدید الرجال الآخرین تفعم روائح الأقدام والعرق
المكان، بینما الأبواب والنوافذ موصدة بإحكام، شرط علیهم ذلك لئلا یهرب أي منهم بجنح اللیل

والناس نیام.  
 حیاة لم تكن السیئة له على كل الأحوال، طلعت شمس الیوم مزدانة ترسم لوحة الشروق بهیة على

أركنها، بینما یمر سعدان بین الأسرّة یصیح بهم: استیقظوا!  
 تأفف معتدلاً ببطء بین الأغطیة الكتانیة الخفیفة التي انسلت علیه، بالمرر المناب بین النائمین علا
أنین متثائب، كل منهم یرنو إلى ما هو قادم بعین مفتوحة وأخرى تتسول عدة ساعات أخرى من

النوم.  
ا جدا بالنسبة لأوس، فحسب الترتیبات التي ظل یعدها برفقة الطباخین فهناك الیوم تحدیدًا كان مهم 

ولیمة لا بد آتیة.  
 الطریق من سكنى الخدم وحتى المطبخ دائم الحیویة، یومیا یمر ببستان مخضر ببهي الأزهار
والأعشاب قبل أن یدلف من برج القلیعة الشرقیة ومن بین عدة دهالیز جلها مزین ببسط مخملیة

ولوحات تقص آلاف الملاحم حتى ینتهي به الأمر أخیرًا لهذا المكان.  
 عدة طاولات خشبیة وأضواء خافتة تبث لونها على استحیاء، لم یكن المطبخ واسعًا بالمعنى الذي
توحیه كلمة "مطبخ القصر" لكنه كان یفي بالغرض، تنور بمنتصف الجدار المقابل للباب وعدة
شعلات بجواره، وعلى الحوائط الأخرى علقت السكاكین والشیفرات وأدوات الطهي وعدید من

التوابل وغیرها من اللوازم.  
 صحیح أنه بدأ یعتاد العمل هنا، لكنها لم تكن بالفترة الكافیة لیتعرف كثیرًا على زملائه، فقط كان على
اق الذي كما یوحي اسمه غریب عن نبراس، وهو في الأغلب من أراضي علم بكبیر الطباخین أوَّ
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العاصفة.  
 كان بنيّ البشرة قوي البدن، كلهم هنا حلیقي الشعر كما تنص قواعد النظافة لئلا تسقط شعرة أحدهم

في أطباق السادة.  
 وقف أواق أمامهم قائلاً:  

 -   الیوم یوم مهم یا رجال، جلالتها ستتناول غداءها مع كبیر الكهنة وعدید من حملة الشعلة. 
 حك ذقنه المحمرة حدیثة الحلاقة متبعًا:  

 -   ساعد تولى أنت الأطباق الجانبیة، نظام ورحیب رتبا أمر النبیذ المتبل وغیرها من المشروب، أنا
وأوس سنتولى أمر الأطباق الرئیسیة.  

 ربما أكثر شيء أعجب به أوس في أواق أنه لا یحب الكلام الزائد، كالعادة یوزع مهام الیوم لیبدأ كل
منهم إنجازها دون أحادیث جانبیة وثرثرة لا داعي لها.  

 اتجه أوس إلى أوصال اللحم المعلقة بشق التخزین قبل أن ینهره أواق قائلاً:  
 -   لا.  

 تعجب كثیرًا من طلبه، ألم یقل إن الملكة تود أن تولم على شرف الكهنة الحاضرین الیوم!  
 تدارك أواق نفسه قائلاً:  

 -   لن نطبخ من هذا اللحم…. سآتي لنا بأجود منه.  
 ثم خرج من لیعود مجددًا بعد أن انتهى أوس من جمیع التحضیرات المطلوبة، وضع صندوقًا خشبیا

على الأرض فاتحًا إیاه.  
 كان اللحم طازجًا ذا رائحة قویة، یعلم جیدًا أوس مدى جودة اللحم من النظر إلیه، فخمن أن هذا لحم
أیل أو غزال بري، ولربما كان من الصعب طهیه لنكهته القویة التي تطغى على طعمه، لكن أواق

كان وما زال أمهر طاهٍ في البقاع.  
 أخرج أوس اللحم إلى المنضدة، بینما سیده یقطع بعضه ویبقي آخر، لربما تعجب بعض الشيء لخلو

اللحم من أي عظام، إلا أنه هذا أمر وارد خصوصًا في طعام سینال شرف تناول الملكة له.  
 صنعا سویة مرقة وخبزًا باللحم مع بعض الیخنة الفاخرة والجبن المعتق، وزیّن آخر الأطباق بأضلاع

بقریة شویت بهدوء.  
 أحب أواق دائمًا التفاخر بعمله، مسح العرق من جبینه مناولاً أوس ضلعًا مشویا، قائلاً ببشاشة:  

 -   ذق.  
 أخذه منه لتداعب الریح الزكیة أنفه مسیلة لعابه شوایا بفم ینادي طمعًا في هذا النصیب، فلو كان ذلك

آخر ما سیتناوله فوحق السماء بما فیها من نجوم لأكله راضیًا قنوعًا.  
 تلألأت أوصال اللحم یقطر الدهن منها مهتزة إثر حركة یده الخفیفة حتى كاد یسقط عن عظمه، لم
یستطع تأمله أكثر من ذلك فقضم منه، ذاب… تبخر في فمه كخبر مبتل، تمنى لحظة أنه لم یذقه، فأنى

له أن یطعم القمامة التي یتناولها بعدما ذاق حلاوة الجنة ونعیمها الصافي!  
 إبان نظراته البلهاء وعینه الدامعة التي أبت دون البكاء لهذا الطعم الأخاذ ضحك أواق حتى آلمته

بطنه:  
 -   یبدو أنه أعجبك.  

 حتى لسانه لم یقوَ على الكلام في تلك اللحظة، لكنه على كلٍّ تابع تأمله في صمت، ثم قال:  
 -   وحق الجري… أعني سراج، لم أطعم مثله من قبل، أخبرني.. كیف فعلتها؟  

أ



 التفت أواق عنه متابعًا عمله مغمغمًا:  
 -   على ظهر الأزرق العظیم تتعلم الكثیر.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 حلّت الساعة، كلهم كالنحر یتحركون بسرعة البرق، ینادي أواق فیهم بالتجهیزات لیتأكد من صحتها:  

 -   لحم الضأن؟  
 -   جاهز.  

 -   النبیذ المتبل؟  
 مترددًا قال نظام:  

 -   لم نجد بالمخازن إلا القلیل.  
 احمر وجه أواق غضبًا، اقترب منه محاولاً تمالك نفسه، قائلاً:  

 -   وماذا یوجد إذًا؟  
 أشاح نظام نظره مرتعدًا إلى الأرض حتى انكمش على نفسه قائلاً بصوت خافت:  

 -   لا یوجد سوى.. بعض الجعة.  
 انفرجت عینا أواق على آخرهما، تناول صحنًا فخاریا كان بجانبه ثم رماه مهشمه أرضًا.  

 -   عسى أن یأتیك الزفیر، ترید أن أضع جعة على مائدة جلالتها؟!  
 تقدم رحیب منهما، قائلاً:  
 -   لا تقلق، سأتدبر الأمر.  

 -   ولمَ لم تفعل یا ابن الغانیة؟ أخبرني لمَ؟  
 أمسك أواق برأسه زافرًا في غضب بالغ، لم یبقَ كثیر من الوقت على الولیمة، فقرر أن یؤجل التوبیخ

لوقت آخر، كظم غیظه مدبرًا إیاهم، قائلاً:  
 -   اذهبا إلى الحانات، الخانات، المواخیر، لا یهم، أرید كل شيء قبل أن أحرقكما بنفسي.  

 انطلقا یتخبطان بعضهما البعض حتى خارج القصر.  
 أوس قد بدأ في ترتیب الطعام بصالة الضیافة كما صممها أواق، بالطبع فقد رتب كل شيء، بین كل
طبق لحم طبق یخنة وطبق جبن أو خبز الثوم، أمام كل كرسیین من الخمسین إبریقین واحد للماء

وآخر للنبیذ.  
 استطالت المائدة بطول القاعة الذهبیة، بینما الجدران المزدانة بالزجاج المطروق تنیر القنادیل من

خلفه مطلة علیهم.  
 تدلف الأطباق واحدة تلو الأخرى ولا وقت للتفكیر، أشار لكل منهم أین یضع ما بیده وكیف یضعه.  

 أخیرًا انتهى كل شيء، الأطعمة من كل مأكول تزین مائدة الملكة، الحرس یحاوطون أطراف الصالة
بعباءاتهم الذهبیة منهم من اتشح اللامع منها وهم حرس الجلالة، ومنهم المنطفئ وهم حرس النار،

وكانوا الأقل.  
 سادة البلاد یدخلون الواحد تلو الآخر بین كل منهم كاهن أو اثنین وعلى عكس زِي الكهنة الأبیض

الكامل كانت قلنسوة كل منهم ذهبیة براقة كحرس الجلالة وأولئك هم حملة الشعلة.  
 كان من واجب أواق وأوس التواجد بالقاعة حتى انتهاء الولیمة كما هو متعارف علیه، فمنذ سُمم الملك

المأجج قدیما نُصَّ أن یحضر الطاهي ومساعده الولیمة إلى آخرها.  

ً ً أ لأ أ
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 أخیرًا رنت الأعین نحو الباب، ارتعشت عدة أفئدة، بعضها كرهًا ومقتًا، والآخر كرهًا واشمئزازًا،
بجثته البدینة ووجهه المترهل وطأت قدم مبخوت الصالة.  

 أسفل جفنیه المتدلیین أخذ یتأمل المكان هنیهة قبل أن یجر قدمیه مستندًا لصولجانه اللامع حتى بلغ
أقصى كرسي یسارًا.  

 لربما شعر أوس بانزعاج في عینیه، وكأن كل شيء هنا یتنافس أیها أشد ذهبیة وأیها ألمع!  
 كل شيء هنا نفیس، حتى تطعیمات الخشب بالأركان بسهولة أدرك تلك الأخشاب السوداء، نعم كانت

مطعمة بأخشاب الزفیر، أحدهم مات لیقطع جذعًا أو اثنین لیزن قاعة جلالتها. 
 قطع تفكیره صوت البوق الذي أسكت الغمغمات معلنًا وصول الملكة.  

 تهادت على السلم بآخر القاعة، حتى الدرجات أسفل وطأتها تأوهت فرحًا، لا تزال میثاء على عادتها
لا تحب الذهبي والأبیض المسیطر على كل شيء، ارتدت فستانًا أحمر زاهیًا، فبرزت به عن كل

شيء حولها.  
 رنا إلیها أوس، لو كان طعم ضلع اللحم الذي طعمه متعة فرؤیتها هي الانتشاء، كأس لا یشرب المرء

منه حد الارتواء وإنما یزدره للثمالة.  
 أرجأت الوصیفات الكرسي حتى نزلت به، بوجهها الحسن نظرت إلیهم قائلة:  

 -   الفترة الماضیة كانت عصیبة، لذا قررت أن أجتمع بكم علّنا نخفف عبء ما مضى.  
 وأشارت فبدؤوا، راحت الأیادي تنهش الطعام بنهم، بینما هي اكتفت ببعض خبز الثوم والنبیذ المعتق

الذي نجح نظام ورحیب أن یدبراه بآخر اللحظات.  
 رمق أواق المائدة بفخر نافخًا صدره، تخلى السادة عن أنفتهم الزائفة متناولین طعامهم كالجوعى

المشردین بنهم.  
 ثم انتهى كل شيء، صبت الكؤوس ولم یبقَ سوى وقت النخب، أمسكت میثاء بكأسها، وقبل أن ترفعه

قالت:  
 -   من كان یتخیل یا سادة ما حدث!  

 التفتت إلى مبخوت قائلة:  
 -   أخبرني.. ما الذي یمیز حملة الشعلة عن غیرهم؟  

 تسلل صوته مرهقًا بین شفتیه الشیِّخة، قائلاً:  
 -   هم أقوى إیمانًا وأصلب عند النوائب وأمضى في اجتیاز الفتن.  

 أماءت میثاء إیجابًا، تنهدت راشفة بعضًا من رحیق الكأس القاني، ثم رفعته، قائلة:  
 -   نخب عدیل وزمرته.  

 تجلت الدهشة واضحة على الجمیع، ارتسمت ابتسامة حادة على محیا میثاء التي غمغمت بأذن
مبخوت:  

 -   أظننت أنني لن أعلم؟  
 ثم تعالت ضحكاتها، وقفت عن مكانها قائلة:  

 -   إیاكم والظن أن المحروق كان آخر من خان، یبدو ولاء عدید من حملة الشعلة أصبح محل شك.  
 -   إنهم أولى…  

 قاطعته میثاء بصرامة، قائلة:  

أ



 -   لولا أني خشیت هز ثقة بني شعبي بعقیدة النور لحرقت الزندیق الآخر ومن معه، وتعلم جیدًا ما
أعني. 

 صاحت نحو السادة:  
 -   المدعو عدیل هو الآخر من حملة الشعلة سُمع مهرطقًا بعدة كلمات رفقة بعض رجاله، لم أكن

لأحرق أكثر من ذلك أمام الناس، لكنهم نالوا جزاءهم تمامًا مثلكم.  
 رفعت كأسها مجددًا بهدوء، قائلة:  
 -   آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهم.  

 لم یحتج الأمر لتفسیر آخر، ترامت صور اللحم الدامي أمام عین أوس، كیف قطع أواق وكیف طهاه
بعنایة، اختلط كل شيء لدیه فلم یعلم ما ذاقه ممن لم یذقه.  

 تأمل كل منهم الصحن أمامه، وسرعان ما أدرك حملة الشعلة الأوصال النعامة الطریة أمامهم، فلم
یكن منهم إلا أن بدأ الجمع في الاستفراغ، ولم یكن أوس أفضل منهم حالاً.  
 لم یكتفِ مبخوت سوى برشف بعض النبیذ مبتسمًا لتلمع منه سنه الذهبیة.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 كارم  
 قبل ألف ألف عام ولد بالأعالي فاهتزت أركان السماء، تكونت الأحقاد له قبل أن یتجلى وتخمر كرهه

بقلوب الكثیرین.  
 -   على لسان سامر ابن لؤلؤة.  

 تمر الأیام… تمضي كالریاح التي نسوا أنفاسها، أو كنور الشمس الذي لم یطعموه منذ استقروا ببطن
الكهف.  

 ود لو یصف یومه بالاستیقاظ باكرًا ثم بدء العمل، لكن حقیقة الأمر أنه لا یعلم للوقت سبیل، صباح أم
مساء، برد أو حر، كل ذلك ما كان لیشكل أي فارق.  

 لا یزال العجوز القابع معه بالغرفة متقلب الحال، أیام یثرثر وأخرى ینسى طرق الكلام.  
 بین طبقي الظل یعلو لظى الأرض، یربط كارم قمیصه الكتاني على خصره لیلتمع صدره العاري
عرقًا، بینما دقات معوله على الجدران لا تتوقف، الزیت المستخرج من الكهوف نوع معین یُدعى
بالزیت الصخري أو خام الحص كما یطلق علیه العمال القدامى، صخور لینة أقرب متفاوتة الكثافة

تمیل إلى الزرقة تناثرت بین طبقات الحصى والصخر.  
 یدق لیرن الصدى بطول الممر الذي كلف به، لم یكن به وحیدًا، فقد وقف بعیدًا عنه مفتول العضلات

الذي فضل بادئ الأمر زنزانته، لكنه ربما عدل عن ذلك.  
 دقة أخرى… تتساقط عدة صخور لتنساب من بینها تربة مزرقة راح یجمعها بسلته مع باقي ما جمعه.  
 بآخر الیوم یجرون ما جمعوه حتى الحرس بقلب الساحة لیزِن حصیلة كل منهم، بأول الصف كان
المجنون الذي رتل لیلاً ومساءً صلوات لا أصل لها في علمه، بسلّة خاویة مثل أمام السجان سمیع

الذي احمرت وجنتاه وانتفخت عروق جبینه.  
 نظر إلى المجنون بعین نصف مفتوحة، ولم ینطق سوى جملة واحدة:  

 -   خذوه للسرادیب.  

أ أ
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 سرت بالجمع غمغمة سرعان ما قطعتها صیحات الحرس الزاجرة، سرعان ما أتى دوره لیمثل أمام
سمیع مسلمًا إیاه غلة الیوم.  

 رمقه بنظرة بین الشك والإعجاب، فعلى الرغم من كونه مستجدًا إلا أنه یستخرج كمیات كبیرة تناطح
معدل القدامى بالمكان.  

 كان قد وعد أعلاهم منتوجًا سیكرم بنور الشمس بآخر الشهر، لكن أنى لهم أن یحصوا للشهر من
عدد! فإذا هم ببطن الأرض لا یعلمون عن سطحها شیئًا، فكیف یدركون عدة الأیام ومواقیتها؟!  

 لكن الطامعین بالحریة لم ولن ینسوا طعم خیوط النور الذهبیة، ربما غفل أو تغافل من أمضوا دهورًا
هنا عن هكذا أمر كون اعتادوا الذل وألفوا المهانة، إلا أنه لن یفعل.  

 مرت ساعات ما اعتقده لیلاً، ساعة تجر أختها بطیئة مملة ونور الشموع الخافت بحیاء یجاهد حتى
وصلت بعض أطلاله إلیه، قرر العجوز اللیلة أن یصمت، غدًا یؤخذ المجنون إلى السرادیب وقد لا
یروه مجددًا، اتكأ كارم إلى الجدار الصخري ینصت لصوته العذب، توقّع أن یسمعه یبكي أو ینتحب
ككل لیلة، لكنه استمع إلى صوت عذب، وكأن الرجل قد صغر عشرة، بل عشرین عامًا، صوت

كالشهد الصافي بطبقات منسابة أنعم من الحریر ذات مقامات منضبة وعرب أخاذة.  
 -   ودون القمر تختفي السماء… سیولد حتمًا فضي الدماء.  

 كل كلمة قالها -وإن لم تُفهم- تسللت إلى أفئدتهم، ربما السر بصدقه وقلبه النقي، أم أن ألعوبة جدیدة
بالأعالي كتبت بألواح القدر!  

 سأل كارم العجوز قبل انسدال أستر الظلام عن ماهیة السرادیب، فشرد الرجل هنیهة، ودون أن
یلتفت إلیه قال:  

 -   الطین الذي نستخرجه من هنا هو زیت من الدرجة الثانیة، یتم ضغطه وتصفیته حتى یصبح زیتًا
صالحًا، لكن مع الهبوط أكثر إلى القاع یصفى الزیت أكثر ویسال حتى یصبح بین ثنایا الصخور على

شكل العسل. 
 منتبهًا لكلمات العجوز أماء كارم قائلاً:  

 -   لكن بالطبع لن یقوى أحد على استخراجه.  
 انطلقت ضحكة خفیفة ساخرة من الكهل الأبهر مغمغمًا:  

 -   بل هناك.  
 التقط نفسًا طویلاً، ثم قال: 

 -   غدًا یهبط المجنون رفقة سلة معدنیة حتى السرادیب بالمناجم العتیقة حیث زیت العسل كما نسمیه،
ولن یخرج دون ملء السلة.  

 بذات الوقت ولدى تذكر كارم كلمات العجوز تأمله جالسًا على فراشه لیس كما اعتاد، فحتى وهو
منهك متعب لم ینكمش إلى ركن الحائط بآخر السریر بینما یضم ركبته تلتمع عینه من خلفها، وإن

كانت الأضواء خافته لم یستطع كارم أن یهمل یده المرتعشة.  
 توقف ترتیل المجنون، ربما حانت ساعته، لكنها لحظات حتى عاد بصوت مرتعش:  

 -   اقترب.  
 ابتسامة تلتها ضحكات خافتة فأعلى حتى هزت قهقهته الأركان، بصوت عال لم یمت بصلة أبدًا

للأثیر الرنان الذي كان یترنم آنفًا، صاح:  
 -   تسع وتسعون حجر وبالألف یكتمل القمر.  

أّ



 لم تمر دقائق حتى أنّت مفاصل زنزانته وارتفع صوت السلاسل تربط على ساعدیه بینما هو یقاوم،
ربما المرة الأخیرة لكنه التزم بها.  

 وعلى الجانب الآخر من زنزانة كارم تسللت الهمسات تحمل أنباء السوء وشيء من أمل قلیل.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 بالیوم التالي كانت الحركة ساكنة بعض الشيء، حتى النقارات التي كانت تحدث بین الفینة والأخرى
ما عاد لها مكان بین الحزن المسیطر، ربما لم تربط أیا منهم علاقة بالمجنون، لكنه قبل كل شيء كان
أخاهم، فكلمة (موج) التي تذیلت اسم كل منهم لتمیز الذین قذفهم بحر العبرات إلى هنا جعلتهم عائلة لا

تربطها صلة دم ولا حتى إخوة قسم، وإنما ملح الماء الأجاج الذي أسرى بهم لأراضٍ جدیدة.  
 اقترب منه مفتول العضلات یرمي نظرة تلو الأخرى، عمل كارم كتاجر علمه جیدًا كنه الإیماءات

ومواطن المعاني الخفیة، لذا قطع علیه مسافات طویلة قائلاً:  
 -   ماذا ترید؟  

 مترددًا رد علیه:  
 -   ومن قال إنني أرید منك شیئًا!  

 -   لست ولید الأمس یا رجل، وكلنا هنا ببطن الظل، فلا حاجة لتكلیف أو تمهید، الیوم هنا وغدًا
بالسرادیب، ولا شيء بعید عن ید التسعة.  

 انطبعت علامات تعجب على محیا الرجل ردها كارم قائلاً:  
 -   نعم نسیت أنكم هنا تقدسون… ماذا كان اسمه؟  

 -   الجریح.  
 -   آه نعم الجریح، أدلِ بدلوك.  

 -   یود الزعیم رؤیتك.  
 تنهد كارم، لم یعلم أي زعیم یقصد، بالطبع لا یقصد سجانهم، لكنه رجل ذو فراسة ونظر بعید، تظاهر

بعدم الاكتراث، قائلاً:  
 -   بالطبع ولمَ لا! لكن یجب أن نرتب موعدًا… تعلم المشاغل هنا لا تنتهي.  

 أدبره المفتول وبصوت ملأ صداه الممر، قال:  
 -   لا تقلق، سیصل إلیك.  

 تمتم كارم متعجبًا:  
 -   وإن كان ذلك لمَ یتعب نفسه بإعلامي؟  

 ثم نفض یدیه متابعًا عمله.  
 انتهت ساعات العمل التي أصبحت روتینیة، ینسى المرء فیها جسده لیتولى عقله اللاواعي دفة القیادة
سارحًا هو بألف بحر وبحر، قبل تسلیم الغلة تأتي ساعات من الراحة ینعم بها كل من یملأ سلته قبل

التسلیم.  
 متكئًا إلى باب زنزانته وقف كارم یتفرس الماثلین، بعضهم یضرب بعضًا، آخرون یتقامرون على

غلة الیوم التالي وقلیل وقفوا مثله یـملون. 
 -   لا تبدو مستجدًا على الإطلاق.  

 خلفه من باب زنزانته المفتوح أتاه الصوت، رفیع مرتعش لم یسمعه من قبل، حتى بین السجناء هنا لم
یبدُ مألوفًا.  
أ
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 -   كنت أنتظرك.  
 قالها كارم ثم التفت إلى حیث سریر العجوز الذي لم یكن علیه الآن، فمثله لا یستطیعون ملء سلالهم

أبدًا، جلس فوق الفراش رجل نحیف طویل الوجه، بعینیه الحادتین قال:  
 -   ألم أقل لك إنك لست مستجدًا.  

 -   أسمع ذلك كثیرًا.  
 ثم جلس كارم إلى فراشه قبالته، قال الرجل النحیف:  

 -   عجیب أنت، ما قصتك یا هذا؟  
 -   لست بناكحٍ أختك لتسألني هكذا سؤال، أخبروني أن لدیك مطلب عندي.  

 مال كارم ناحیته قائلاً:  
 -   كلي آذان صاغیة.  

 قهقه الزعیم بضحكات رنانة دمعت لها عیناه:  
 -   تعجبني حقا، حسنا یا ابن موج، أنا راغب، لو تعلم ماذا كنت قبل أن آت إلى هنا لما تفوهت بكلامك

هذا.  
 كان لوقع اسمه على أذنه شيء من الألفة، شعر أنه ربما سمع هذا الاسم من قبل.  

 -   أكنت قاطع طریق في الشمال؟  
 -   عجیب، أسیرتي وصلت لخلف الأزرق؟!  

 تنهد كارم متذكرًا كثیرًا من حیاته السابقة، ثم غمغم:  
 -   كان لدیك غلیون خشبي علیه نحت كروم عنب؟  

 بدت أمارات التعجب على محیا راغب الذي اكتفى بالصمت دلیلاً له، أتبع كارم:  
 -   ابتعته من أحدهم وقد حكي لي سیرتك.. هذا طبعًا قبل أن ینتهي بي الأمر إلى هنا.  

 -   كل منا له حیاته السابقة، لكني هنا الیوم لنعود إلیها، أو تبدأ صفحة جدیدة، القرار لك.  
 سرق راغب اهتمامه، اتسعت عیناه الملتمعة منصتًا بعنایة، أردف قائلاً:  

 -   سنهرب من هنا، كل ما نحتاجه هو مستجد مثلك، وحبذا إذا كان ذو عقل وحنكة مثلك، فلو أن للدور
الذي رسمته بخطتي للمستجد اسمًا لكان اسمك.  

 أشار للطرق المتشعبة بین الجدران، قائلاً:  
 -   بإحدى تلك الطرق یوجد ممر ضیق یصعد للسطح، لسنا ندري إذا كان السطح آمنًا، نود فقط أن

تذهب وتتأكد من أمان السطح قبل أن نطبّق خطتنا.  
 -   ولمَ لا تفعلون أنتم هذا؟  

 -   أولاً لأن الممر یمر بغرفة السجان، والذي یعلم جیدًا علمنا بذلك الممر، أما أنت فمستجد، إذا رآك لن
ا فنكون یأتیك أي أذى، وثانیًا من الممكن أن ینتهي الممر بمعسكر للجند أو بمكان قفر لا نجد منه مفر

هربنا من موت بعد حین إلى موت الساعة.  
 لم یجد كارم بدا من القبول، فكر قلیلاً، ثم قال:  

 -   لك ذلك.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 حكیم  
ً
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 سریتان كانتا معه مع مغادرته المعسكر، لا یعلم إن كان رهانه الذي اتخذه كان تعجلاً منه، لكنه
بالتأكید لا یقع بحكم الكیاسة في شيء.  

 جروا الأرض شمالاً حیث بدأت بطن الأرض البیضاء تترامى فوق الأدفاء الزفیریة، بینما الریاح
تعوي بهم.  

 اقترع رجال الكشافة بالمقدمة محددین أجوارهم أثناء الزحف، وعلى كل لم یخسروا الكثیر، فمع
مضي الوقت كان حامیته قد خبروا بعض علم الأرض ومواطن أمنها ومكرها ومكمن الآفات منها،

وإن كان خفیا.  
 وحده حكیم یعلم أین یتجه، ولو لم یرَه الجند بصورة القائد الملهم بعد فتح كملة لتمكن منهم الوجل الذي
لم یجد لقلوبهم سبیلاً إیمانًا به، لكنه هو نفسه كان مرتاعًا، ربما لم یبدِ ذلك، لكنه هنا وحید، بلا ساعد

أیمن یعاونه، بلا مستشار یقوم زلاته ویواریها.  
 بخیمته في لیلة لم یعلم لها عددًا كانوا قبالة سفح جبل یُكنى بالسماع، قیل إن آبق الذي انحنت له أمم
القارة جمعاء مر به وبكى عنده، دلف إلى جوف مغارته ولم یخرج سوى بعد سبع لیال كاملة قیل إنه

تطهر من ذنبه فیها.  
 السحف ناعم بألوان باهیة بین بیاض الثلج وخضرة العشب الطازج، بین نور القمر الذي خاطب

المتغزل بصفحة السماء.  
 تمر نسائم الهواء خلف الجبل الذي أكل العویل منها لتصل فقط بعد ألسنتها النعامة الباردة تضفي

نوعًا من الطمأنینة علیهم. 
 عشب الأرض عالٍ یكاد یبلغ ببعض بقاعه النصف ساق، تسللت رعشات بین الأحراش… أنفاس
باردة تجلت، تجمد الهواء.. لم یعلموا أیا كان ما سیلم بهم لكنه صائر، سریعًا سمعت صرخة بطرف

السریة الأولى… لم تكن مجرد صرخة مستغیث، وإنما كانت أنفاس العذاب.  
 طرقعة عظام تعالت، أنین مكتوم انتهى بعد لحظات، لم یستوعب الجند ما حدث، بعضهم حتى شك أن

شیئًا لم یكن، وربما هو تأثیر قلة النوم وتوتر الموت المحیط بهم لا أكثر.  
 لفحة هواء مرت بین العشب، أكانت هواءً حقا، حكیم هائم في سحر السماء التي غامت، غشت القمر

فرش الغمام، توقف كل شيء، بطرف السریة قفز شيء ما خارج الأحراش نحو السفح. 
 تجمد الجند، صرخوا مستغیثین، وكیف لا، حتى الكشافة الذین تخلوا عن حیاتهم هرعوا هنا وهناك،

جرى نحوهم على أربع، بوجه شدید الطول ولحیة سوداء مدببة وأنیاب لامعة اتجه نحوهم. 
 التمعت مخالبه المعدنیة، بینما برزت فقرات ظهره العاري إبان انقضاضه على أحد الجنود، لم یقاوم،

بل رمى، لم یدرِ أنه في موقفه هذا، وكأن الوقت تجمد عنده قبل ظهور الوحش الفتّاك.  
 نهض حكیم من مكانه بعین ملتمعة، ابتسامة عریضة ارتسمت على وجهه، وبدلاً من الخوف والذعر

بدت أمارات الحمد والارتیاح على وجهه.  
 أخرج اللفافة الجلدیة من جیبه، لم یكد یصدق ما یراه، قبَّل اللفافة عدة مرات، بینما الجند بعضهم

یعدوا طلبًا للنجدة، والبعض الآخر ینظر إلیه في تعجب.  
 تمالك نفسه صائحًا:  

 -   نحوي یا رجال، إليّ به!  
 تراجعوا كل نحوه، بعضهم لم یسمعه راكضًا نحو الأدغال مفضلین موت اللعنة على الموت ممزقین

بین أنیاب الضاري.  



 برز له حكیم فالتفت له، غمغم:  
 -   تعال أیها اللاخذ.  

 ظن سكان السهل وأراضي النور أن اللواخذ قد انقرضت منذ هبوط الزفیر، لكن تدوینات الأكمل
بظهر اللفافة قالت غیر ذلك.  

 استلَّ سیفه وسكن مكانه، كانت معركة الخاسر فیها أول من یكسر قدس الصمت، انقض علیه اللاخذ
ملوحًا بمخلبه في الهواء لیتفاداه حكیم بسهولة، ضربة تلو أخرى وحكیم یحلل طریقة تحركه، لم یرد
أن یضیع فرصة نادرة كهذه، لذا ظل یماطله أكثر وقت ممكن حتى تجنبه للمرة الأخیرة لینكشف

ظهره له.  
 هوى علیه فطعنه طعنة نجلاء لم ینزف لجرح ظهره دم، شعر بالسیف یقاسي بین شائق لحمه الجاف،

لكن حركته في النهایة سكنت.  
 عم صمت ینظر الجند له فیه، إعجاب وتقدیر، ربما، لكن الأمر كان أكثر من ذلك.  

 -   قتلت صدیقي!  
 قالها أحد الجند مسرعًا نحو جثة اللاخذ لیعترضه حكیم بسرعة هادرًا به:  

 -   إیاك أن تُثَنِّي طعنة للاخذ.  
 توقف الجندي بمكانه، رفع حكیم رأسه قائلاً:  

 -   ربما نرى مثله یا رجال، یجب أن تعلموا جیدًا إذا وجدتم جثة هامدة لهم فلا تمسوها واكتفوا بجلبها
معنا، وإذا قاتلتم أحدهم طعنة واحدة تكفي، وإیاكم أن تثنوها.  

 وانفضّوا كل حیث كان بنفس كل منهم ندب لم ولن یلتئم.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 ثلاثة أیام أخرى مرت، مثل حكیم أمام باب المغارة المسماة بظهر اللفافة.  
 كانت مقدمة الأرض منصة صخریة أطلت على ساحة مستدیرة ببطن الجبل یتسلل إلیها نور القمر

بین شقائق الصخور، جثا على ركبتیه في غیر تصدیق.  
 آلاف الجثث تكومت فوق بعضها البعض، دمعت عیناه وألفى ما بیده قائلاً:  

 -   اللعنة.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 جهیر  
 جثم الضباب علیهم فما من مخرج، كل شيء اختفى، الماء والهواء والزرع وحتى الحصى وبقایا
الجثث التي اعتادوا رؤیتها على مدار تسعة أیام كاملة، أطبقت جدران الوادي علیهم ومع كل ساعة

تمر شعر ومن معه بها تقترب أكثر.  
 سیوف لا تجد من یستخدمها وأفئدة قتلها الذعر ولعب بها الهوان، مات حامل الرایة الأول والثاني
وقائد الجیش أكثم، ولم یكتفِ القدر بذلك فحسب؛ بل زاد علیهم بمدد أجاء المتردین فحاصروهم بقلب

الوادي.  
 تجلت ملامح قیادة جهیر منذ ذلك الیوم، أكلوا باقي الخبز العفن، ثم الأفاعي والعقارب، ضاقت بهم

الدنیا فاقترعوا كل یوم على من سیأكلونه لیسدوا جوع بعضهم.  

أ أ أ ً
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 قل عددهم حتى صاروا خمسین رجلاً، والغریب أن المتردین لا یزالون في أثرهم رغم كل ما أحاط
بهم، جمع جهیر خبث الأرض من عقارب وأفاعي وسام الحشرات وغطى أثرهم بحفر قعرها كل

ممیت.  
 ولم تمر عدة أیام حتى یئس المتمردون منهم ورأوا في تركهم نفعًا أكثر من خسارة الرجال التي
أحاطت بهم، لم ینتظر جهیر ورجاله كثیرًا، فخرجوا من الوادي حیث كان باقي ساراي الآثمین لكنهم

رحلوا. 
 شهق… انتفض من مرقده، كان كابوسًا، تلك الأیام ما زالت تطارده، رغم أنها أول سطور صفحات

مجده، إلا أنها كانت ولا زالت ترعبه.  
 تذكر كیف نجى برجاله وكیف عاد لیأخذ بثأر قائده بعد ما عرف مدقات الأرض ومجاریها، ومن
ساعتها أدرك مفتاح الفوز بأي معركة، لیس العدد ولا قوة الرجال ولا حتى بركة الجریح؛ هو العقل

والتدبیر، خاصة إن كان في أرض غیره. 
 غرور أكثم ماضیًا تسبب بموت ألوف مؤلفة، ورغم قلة العدد الذي صحب جهیر لدى أخذ ثأره

تبسّمت الأقدار له.  
 نهض بصدره العاري یرتدي درعه السفلیة التي لا یخلعها حتى أثناء نومه، خرج سریعًا من خیمة

القیادة، فلم یجد سوى جلة سهرت تتسامر حول النار المساء.  
 -   ثامر!  

 أتاه الشاب نحیل الوجه یعرج بمشیة أثارت سخریة الجالسین.  
 -   أمرك یا سیدي.  

 -   أتلُ عليَّ نبأ الكشافة الأخیر.  
 تلعثم الفتى بكلماته، التفت مرتعشًا نحو تبّة برزت من بعید قائلاً:  

 -   حصن هوار یا سیدي كما تعلم ثاني أكبر حصن بالسهل، وهو محاط بتبتین عالیتین یمنة ویسرة.  
 -   أخبرني شیئًا لا أعرفه.  

 -   آآآ… التف الجنود حول التبة الیسرى وعسكروا هناك فلم یجدوا ما یثیر الشكوك.  
 تركه جهیر متجهًا إلى طرف المخیم، برد اللیلة یداعب صدره الذي قاسى ما هو أشد، غارت علیه

ندوب وندوب وفي الحقیقة زمهریر اللیلة كان بمثابة بعض الهواء المنعش لا أكثر.  
 وقف إلى المنحدر المعشوشب تتلألأ به حبات الندى وعبیر القمر یثمل الأجواء.  

 الحصن من بعید یعلم من فیهم بأمرهم هذا مؤكد، فما حدث مع كملة وتمرذ لن یتكرر وهو متأكد من
ذلك، لكنه رأى أنه عدتهم أقوى.  

 جدران الحصن هي أجدد أسوار بالسهل كله قد بنیت بأمر من سلطانة نبراس نفسها حفاظًا علیها أو
على ما بها إن صحَّ التعبیر.  

 حتى عرش هوار على الزمن كان تكریمًا لمن یعتلیه، ترقد هذه المدینة على حقول من الذهب ونفیس
المعادن -كما یقال- وربما ما هو أكثر، لكن جهیر قرأ بین سطور حدیث حكیم عدم اكتراث لما

بالمدینة، فإن كان یفعل لمَ تركهم بهكذا وقت؟!  
 اهتزت بعض نفوس الرجال إبان علمهم بمغادرة حكیم لهم، لكن وجود جهیر طمأن الكثیر.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

لأ لأ
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 صباح مفعم ذهبي كدروع الصف الأول من جیش العاصفة الذي نهب الأرض نهبًا حتى رسا قبیل
السهل الواسع، لم یدرِ أحد لماذا تتوقف الأشجار دومًا قبل تلك المدن، لكن الحقیقة التي ینساها
الكثیرون أن المدن نفسها بنیت بالفرجات الواسعة بین الأدغال، اعتلى جهیر صهوة جواده وسیفه
العریض متعلق بظهره، ستُراق دماء كثیرة الیوم لا محالة، فما حدث بكملة هو من ضرب النوادر

التي تحكى بكتب التاریخ ولم تكن أبدًا لتُطَبَّع فطبع البشر التعلم.  
 لكنه أیضًا لم یكن غبیا للدرجة التي تدفعه للهجوم مباشرة على الحصن، انتظر بین الأحراش الإشارة

رفقة باقي الجیش وسرعان ما ارتفع سهم مشتعل من فوق التبة الیسرى.  
 صاح بهم:  

 -   خلفي یا رجال.  
 ثم تقدم بجواده بركض، وكأن الأرض تتهدم من خلفه مدبرًا سیلاً من الجند الذین نظروا إلیه نظرات

كلها إعجاب وطمأنینة.  
 شقوا الأدغال حتى برزوا للسهل غرب هوار، صف یلیه آخر وكل منهم یحمي رأسه بدرعه.  

 توقف كل شيء، ارتفع لواء جهیر عالیًا یرفرف برایات المجد القادم، نفخ صدره ومشي بخیله
متبخترًا أمام الجنود، وسرعان ما نفخت الأبواق من الطرف الآخر.  

 هوار غیر مستعدة لأي حوار، على الأقل الآن، قطعت حبال المجانیق فوق التبة الیسرى لتطیر
كرات اللهب الحارق فوق سماء هوار جالبة معها ألسنة اللهب والموت.  

 لن تنفع أي خطة تتطلب طول النفس، فهذا الحصن تحدیدًا یجب أن یُفتح بأسرع وقت ممكن.  
 رمق جهیر البوابة صامدة في توتر، تصبب عرقًا مغمغمًا:  

 -   أین ذهبت؟  
 انطلقت موجة من الأسهم ناحیتهم، صاح عالیًا:  

 -   اثبتوا یا رجال.  
 أمسك كل مهم بدرعه كأنما یتشبث بخیط حیاته، أیادٍ مرتعشة وأخرى راسخة تعلم أن المصیر واحد

مهما تبدلت الظروف. 
 اخترقت الأسهم عدة دروع ورست بالفراغات بین أخرى، سقط البعض وصرخ الآخر، لكن آمال
النصر قد أتت، من ذیل الجیش تقدمه فرقة الهدامة بعمود فولاذي طویل تحمیهم سقیفة من الدروع

المثبتة فوقهم. 
 یمین السهل الخاوي ارتفع لواء العاصفة أخیرًا، تنفس جهیر الصعداء وملأ صدره بعبیر الوغى

الدامي، ثم صاح بعین محمرة:  
 -   إلى النصر.  
 لیرددوا معه:  
 -   إلى النصر!  

 صهل خیله منطلقًا كالسهم نحو البوابة، وبالسهل الأیمن رحبان یشق الصف خلفه جنده تقل المسافة
بین الفریقین كلما تقدما نحو الأسوار.  

 علت الهمم وطارت الأفئدة وكلٌّ قد صب تفكیره في جنود السهل الذین سیقاتلونهم فور سقوط البوابة،
لكن ذلك التفكیر لم یطل، سمع جهیر صوت الصرخات یعلو الواحدة تلو الأخرى.  

أ ً



 ضم بجواده إلى الیمین قلیلاً حتى تجمدت الدماء بعروقه، رحبان برفقة جنود العاصفة الذین أتوا من
الشعب الأیمن قد استلوا سیوفهم وأخذوا یعملونها بجیشه.  

 لحظات حتى أدرك جهیر هول الموقف، احمرت عیناه وبرزت عروقه صارخًا:  
 -   أیها الخائن.  

 أمطار من الصخور تهطل علیهم من فوق الأسوار آخذة معها من ضعفت یده عن مسك الدرع،
ورحبان بمن معه یقتلون المیمنة، فحتى لو سقطت البوابة لیكونن ذلك وبالاً علیهم، فعدوان من الأمام

والخلف لا یعني سوى موت محتم.  
 سرح عقله فیما یفعل، سرعان ما أدرك أن الهزیمة محیقة بهم لا محالة، تذكر معركة التیه والوادي

السحیق، لكن جهیر ذاك تعرض للكثیر والكثیر، وربما لن یعود كما كان.  
 صاح بالجنود:  

 -   تراجعوا!  
 عمت حالة من الفوضى بالعسكر الذین نظروا لبعضهم البعض نظرات كلها وجل، لم یدرِ أي منهم ما
هم بفاعلین، خشي جهیر الهلكة إن تصرف كل منهم بمفرده، لذا ركض بجواده أكثر شيء نحو

الیسار، قائلاً:  
 -   خلفي یا رجال!  

ا معه أكبر قدر ممن سمعوا النداء، جنود رحبان ورحبان ذاته ذبحوا بالساعة الأولى ما زاد عن جار 
مئة رجل، مئة دم زكي سقوا هذا السهل ولن یكون الأخیر، صاح أحدهم:  

 -   تخلى الملك عنا.  
 سمعت صیحته وكأنها كانت نداء العقل الذي كان ینقصهم، أتبع آخرون:  

 -   انجوا بحیاتكم!  
 وصرخات الموتى تعلوا وتعلوا بین صلیل الصوارم التي عانقت بعضها بحقد، رحبان لثم وجهه
وطار بجواده یقتل دون رحمة، بینما جهیر یركض نحو التبة متمنیًا أن یفهم الجنود فوقها ما یحدث،

لكن أنّى لهم یفعلوا والجنود بقلب المعترك أنفسهم لا یعلمون!  
 رجال السهل فوق الجدران یضحكون وسرعان ما صبوا علیهم أرطال الزیت لینتهي كل شيء،
تراجع رحبان بجنده قلیلاً، بینما سهم مشتعل یتهادى إلى الأرض، رآه بطیئًا ساحرًا، نقطة النور التي
ستبدد العتمة، اشتعلت النیران، مئات الصرخات المحترقة ارتفعت، بعضها تمنى الخلاص، وآخرون

لهثوا باسم حبیب تمنوه أو رزق مُنِعوه أو ولد رؤیاه حُرِموه.  
 ارتفعت الأیدي وسقطت الدروع، والتحم اللباس بالناس، فما عُرف میت من حي.  

 لأول مرة دمعت عینا جهیر بقلب معترك، یجرّ الأرض خلفه ثلث من دخلها تطاردهم عدید السهام
لتأخذ منهم سعید الحظ الذي ستنتهي رحلته هنا.  

 قُضي كل شيء وخط بصفحات القدر ما سمي فیما بعد بمعركة العشب الأسود.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 جلوان  
 بعد ذاك الیوم الأسود وأثناء حمله الكتاب طرق الباب فسارع بإرجاعه حیث كان، فتح للطارق، فإذا

بهم رفقة من حملة الشعلة یرمقونه بنظرات احتقار كأن إثم صدیقه له علاقة به.  
أ
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 -   أین متعلقات المرتد؟  
 وسع جلوان فتحة الباب مشیرًا للفراش قائلاً:  

 -   أجمعها.  
 -   أسرع، لیس لدینا الیوم كله.  

 ثم أدبروه متطیرین، لم یحسب جلوان لهم وزنًا على أیة حال، حتى المسمى الذي یتحامون به هو یعلم
وكل من بالقصر یعلم كیف وصولاً إلیه، مبخوت یحب المعلومة، یعشق الهمسات خلف الجدران فإن

حققت له مراده نلت من الخیر كله.  
ا ما جمعه من متعلقات رهوان بكیس قماشي رث.   نفض جلوان عقله ملم 

 خرج إلى الرواق العریض یمشي بظهر محني یرمق الموجودات بنفس خاویة، ترى ما ذلك الكتاب
ولمَ خبأه رهوان بهذا المكان؟! لم یدرِ لمَ لم یأخذه لیحرق مع ما أخذه! لكن ربما فعل الصواب.  

 خرج حتى بلغ حبل السماء فارتقى درجاته التي لم تعد نفسه تألفها، منذ أیام كانا یخرجان للقداس
سویا، یرتقیان الرخام الأبیض یستبق بعضهما بعضًا.  

 لم یحب أي منهما رفاقهم من حملة الشعلة، تلك النفوس الصافیة ما كانت لتألف ألسنة یقودها الهوى
وعقولاً تحركها الشهوات.  

 ربما هو على حق، وربما لا یعلم شیئًا، أیقظته حرارة الشعلة الأبدیة التي انسابت عبر الباب المسدل،
كان المعبد آیة في الجمال، أعمدة من الذهب الخالص التمعت مع أنفاس الشمس، وعناقید من الفضة
تزین الزخارف المنحوتة بقلب الرخام الأبیض الصافي، تبرز أحجار الفیروز بتقاطعات الفضة

المتلألئة ببراعة.  
 صفوف الرهبان وقفوا من الداخل أمام فوّهة النار، بسط حمراء وأخرى بنفسجیة قد طبعت على

المكان أمارت الهیبة، بینما مبخوت كبیر الكهنة وقف أقرب شيء إلى اللهیب المقدس.  
 انضم لهم جلوان بمؤخرة الصفوف ولم یحب أبدًا الاقتراب من حملة الشعلة.  

 أمسك مبخوت بمشعل ورماه بالنار، فأكلته كأن لم یكن شیئًا، راحت التراتیل تتعالى رویدًا حتى قصوا
وانتهى كل شيء.  

 اتجه جلون لمبخوت مطأطئ الرأس مادا له بالكیس القماشي، نظر له نظرات كلها سخط.  
 -   آخر من كنت أتوقع أن یخون…  

 تسللت كلماته بصوت أشیب، لیست تلك نبرات طمأنینة أو حكمة، بل كانت أقرب لشيء مختمر،
شيء أسود قاسٍ.  

 لم ینبس جلوان ببنت كلمة واكتفى بمطالعة الأرض.  
 -   ألقها بالنار. 

 أماء له إیجابًا، جرَّ قدمیه حتى كان بمكان مبخوت السابق، ألسنة اللهب حارقة بشكل لا یُطاق، یقال
إن ضریح سراج نفسه أسفل تلك النار، كراهب نور یجب أن یكون أسعر ما یكون الآن، فحتى لو كان
غرضه مجرد رمي كیس بالنار فغیره من الرهبان یعیشون ویموتون وهم لم یروا حتى شكل الشعلة

الأبدیة، فكیف به الآن وبعض ألسنتها تكاد تطوله!  
 دفع الكیس دفعة واحدة حتى أكلته الناس، ارتعشت.. ربما لم یلحظ أحد ذلك، جلوان وكهنة النور

وحملة الشعلة، لكن مبخوت بالتأكید أدرك ذلك، اتسعت عیناه والتفت سریعًا عائدًا إلى حیث كان.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

أ أ
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 بالمساء یجيء الطباخ له بالطعام، ولو لم یكن بمكانة عالیة لما أتعب أحدهم نفسه بالسؤال عنه، عمومًا
لم یكن یطعم الكثیر، فقط أكل ما یسد عواء بطنه.  

 فكر ملیا، لمَ رهوان دون غیره نكل به علنًا؟! قد علم أنه على التاریخ وجد كثیر من الخونة بینهم لكن
أحدًا منهم لم یحدث معه ما حدث من أخیه لئلا تهتز صورة سراج الممثلة بهم أمام الناس، طالما
عرف وتعلم أن هذه أرضهم وأن الزنادیق من عبدة عدیم الاسم فروا منها إلى أراضي عدم بعد ما

یئسوا من الخروج بأي ربح من أرضهم.  
 شریط من التاریخ الأسود أخذ یقص نفسه علیه، كانت وما زالت علة عقله عدم النسیان، ربما أتعس
شخص یمكن أن یصاب بلعنة الزفیر سیكون هو، فمهما مر الوقت تأكّد أنه لن ینسى أي شيء، حتى

لو كان مجرد شجرة.  
 إبان تذكر عقله للتاریخ تذكر الكتاب الذي وجده بأرضیة رهوان، كتب علیه ولم یكن متأكدًا من ذلك

"تاریخ منسي" شيء من هذا القبیل.  
 نهض من فراشه متجهًا نحو المكان الخفي، حاول أن یتذكر أي الألواح التي دُس الكتاب أسفلها، نقر

الأرض هنا وهناك حتى وجد مراده.  
 جثم أرضًا متناولاً تلك الأوراق الجلدیة الرثة ثم عاد إلى مجلسه، قبل أن یبدأ المطالعة تأكَّد من غلق

الباب، لم یدرِ لمَ قد یفعل ذلك، لكن الاحتیاط واجب.  
 فتح أولى صفحات الكتاب وبدأ یقرأ: "باسم القوي الجبار العلیم بكل خبیئة وكل نبیئة، أخط كلماتي
التي أعلم یقینا أنها سترشد إلى النور یومًا ما، نور غیر ذلك الذي دعا إلیه ابن الأنبار الفاسق، نور

حاني تلین له السماوات.  
 قد قسمت كلماتي في كتابین وهاك أولهما لك فاقرأ وتمعن.  

 عن سراج: وبعد فإن أبي علمني من حكیم الكلام الشيء الكثیر، رغم غربته عن أرضنا إلا أنه كان
أعلم بها من كل أهلها.  

 عرفه الناس باسم واحد (الجریح) كما أسموه بعهده وبما تلاه من عهود، بحیاته لم یكره مثل دین النور
الذي اتخذه أهل نبراس سترة لما فعلوه، فقد بنوا تلك المملكة فوق جبل من الجثث التي لا تزال تنزف

أسفلها مهما مر من الزمن".  
 كانت السطور تنزل علیه الواحد تلو الآخر كصواعق حارقة، تنهب عینه السطور بنهم لم یعتده من
قبل، قلب عدة صفحات فلمح عناوین أخرى مثل (فصل في بحر العبرات) (عن طائر الرخ) (آبق
والزمان الأخیر) (أرض النور وما بها)، لكن أكثر شيء استوقفه فصل یُدعى (عن الزفیر وحرب

الأعالي). 
 راحت عیناه تجر الكلمات: "فوق السحاب وبعد كل منظر خلاب تقع الأعالي، ذلك المكان الذي أشك
أنا شخصیا بوجوده، لكن أبي أخبرني أنه بالفعل موجود، قیل إن ملوك السماء اقتتلوا بینهم، صرع

أحدهم الآخر، مرة تلو الأخرى.  
 لكن بأحد المرات زاد الأمر قلیلاً، اقتتل الملوك كما لم یفعلوا من قبل حتى وصل لظى حربهم إلى

الأرض، تحدیدًا إلى عینها.  
 مما قیل إن للأرض عینًا بیضاء كغرر الجیاد، برزت منها الشجرة الأم (میثاء) كما دعوها في أول
الأمر، أطلت على العالم، غشته بأغصانها المتشابكة، تزهر كل خریف فتلعن برحیقها كل من یشتمه،
مدن بأكملها اعتلتها الأشجار، وجوه الملعونین الصارخة بصمت لا تزال شاخصة على لحائها

أ أ أ أ لأ



الأسود، أوراقهم زرقاء لامعة كأحجار الزفیر وقد أكسبتهم ذات الاسم، تضرع البشر أیامًا لا یملكون
من أمرهم شیئًا، إلى أن أتى كما رآه الناس مجندلاً بالجراح، برزت على محیاه ابتسامة نصر زائفة،
قیل إنه الموعود… أنه من بنى الأرض كما كانت، أنبأهم أن اللعنة ثمن زهید لنجاة الأرض، إلا أنه

سرعان ما اختفى.  
 من كان أو ما كنه هویته ذلك لم یخبرني به أبي، ولم أشأ حتى أن أعرف، بعض العلم ضار على

نفعه، ولیس كثیره بنافع.  
 وتمضي تلك الأیام ویفقد كل منا عزیزًا كل خریف، یخشى أن یفتش عنه في الغابات، یخشى الأعین
الصامتة المحدقة من قلب الجحیم الأزرق، یخشى أن یجده قد تشجر كحال البقیة، لذا قد اعتاد الواحد

منا على نعي عزیزه في صمت".  
 طرقات اقتحمت مخدعه، أغلق الكتاب سریعًا في ذعر، علم لمَ حرق رهوان، كتاب كهذا زندقة

واضحة هو نفسه یتعفف عنها، لكنه لسبب ما ورد لو یعلم المزید.  
 دسّ الكتاب أسفل فراشه واتجه سریعًا نحو الباب.  

 -   ماذا هناك؟  
 خلف الباب كان جندي من حرس البوابة، نظر له عدة نظرات، ثم أتبع:  

 -   ساقي حانة یود أن یراك.  
 اتسعت عیناه وتسارعت دقات قلبه، تلعثم بكلماته قائلاً:  

 -   ألم یخبرك لماذا؟  
 -   قال إن الغلام أصابه شيء.  

 -   سأذهب له. 
 وأغلق الباب حتى دون أن یستأذن منه، أرجع الكتاب إلى مكانه، ثم وضع حلته الزیتیة علیه خارجًا

إلى البوابة.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 مصباح  
 أزقة الضواحي واسعة على ضیقها، یجول بها مساءً الجوالون وفرق الأمن، وقلة من التجار الذین

یئسوا من رزق الصبح فأتوا تعطفًا أن ینالوا بعضًا منه بجنح اللیل.  
 بناصیة أحد تلك الأزقة، تحدیدًا بالطرف الشمالي منها حیث یكثر سادة السیوف وبائعو السلاح، وقف

مصباح وقد ارتدى حلة اللیل الفضفاضة مغطیًا رأسه بقلنسوة سوداء.  
 لحظات مرت بدا أنه في انتظار أحدهم، سرعان ما أتى غلام بدا بربیعه السابع أو الثامن، ناوله

مصباح كیسًا قماشیا رثا مع قطعة ذهبیة لامعة.  
 لمعت عین الفتى إبان رؤیته لذلك اللمعان الذي سمع عنه فقط بقصص العجوز المربیة بالملجأ وكیف

أن نبراس بها أبنیة بالكامل مطلیة به، لكنه حتى بعد ما أتى إلى هنا لم تختلف حیاته كثیرًا. 
ا العملة بجیبه الضیق ذاهبًا بطریقه.  على كلٍّ تناول منه الكیس داس 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 مرَّ كل ما على قبس سریعًا، حرق الراهب وطبخ الخونة وعدید الوقائع التي حدث بأرض النور لا
یعلم عنها الناس هنا شیئًا، إلا أن مصباح دومًا ما كان أول العالمین وآخر المتصرفین بتلك الأمور،
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یراقب ویحلل ثم ینتظر.  
 استیقظ صباحًا بجناحه بقصر الملك البهي یعدّ أنفاس الصباح ویحسب كل شيء، ذا قامة متوسطة
الطول ورأس رمادیة الشعر الخفیف، وضع على نفسه رداء الیوم الذي ارتأى أن یكون معطفًا أخضر
فوق قمیصه الحریري، قبل أن یهم بالخروج تأكد من ثبات دبوسه على المعطف الذي اتخذ شكل

غصن جاف بلون الخشب الأسود اللامع.  
 سمع عما حدث بولیمة الملكة منذ عدة أیام، ولم یثر ذلك اندهاشه، فمیثاء -كما یعتقد- كتاب مفتوح

أمامه لیقرأ منه ما یشاء.  
 لم یكن الیوم بیوم مشغول، فقط عدة ترتیبات قبل اجتماع المجلس.  

 وقّع عدة أوراق بمكتبه الذي اختار طواعیة أن یكون من الأصغر بالقصر كله، فلم یسع حتى لوحة
تزین جداره، ولم یكن بمظاهر الجمال فیه غیر شرفته الخلفیة التي ربما أغنت عن كثیر من مظاهر
الترف الفاني، فقد أطل من مكتبه على البستان الذهبي قبیل سكنى الخدم، تداعب نسائم الهواء خیوط
الحریر الناعمة التي تنامت على الأرض الرطبة بتلك البقعة من القصر، یتأملها كل یوم بشغف لا

ینضب. 
 تمر ساعات الیوم رتیبة حتى بلغ موعد المجلس، وقف أمام بوابة غرفة الاجتماعات وعدل هندامه،

ثم دلف تزفه نظرات الحرس بأطراف الممر المزینة جوانبه.  
 جلست میثاء إلى رأس الطاولة الدائریة قبالتها أربعة من الكراسي، لم یفصل بعضهم عن بعض سوى

مساحة صغیرة.  
 ولم یكن بین تلك المقاعد ثمة واحد خالٍ عدا ذلك الذي یخصه بأقصى الیسار.  

 -   تأخرت یا ابن جبل.  
 قالها جبیر السماري سید الحرب، بینما عیناه لم تنزاحا عن البقعة الفارغة أمامه من الطاولة.  

 -   ماذا أفعل في مشاغل العرش! أوه أعتذر، لم أقصد شیئًا.  
 فهم جبیر ما رمى مصبح إلیه جیدًا، فقبل كل شيء هو حكیم متفرس بارع قضى أغلب عمره
بالصحراء یعلم ویربي جیلاً من العسكر فتحت نبراس به العالم، لكنه رفض أشد الرفض الانخراط
بمقاعد الملك والسلطة مفضلاً حیاة القتال، لكنه ولسبب ما عدل عن ذلك مع تولي میثاء مقالید الحكم.  

 -   إلى مجلسك یا مصباح.  
 -   أمر مولاتي.  

 رغم شدة كلامها وحاجبیها المعقودین، إلا أن المرء ما كان لیملك قلبه من الافتتان بها، أقسم مصباح
بقرارة نفسه إنها لو قتلته بیوم من الأیام سیكون متبسمًا لحسن قاتلته.  

 وعلى عكس جبیر ومبخوت اللذان خوت أمامهما الطاولة فقد وضع أمامه رزمة من الأوراق لم یدرِ
كثیر من الحاضرین كنهها، لكنه على العموم دومًا ما كان یأخذها معه.  

 تنهدت میثاء وهدأت من روعها قلیلاً، ثم أتبعت ما كانت تقوله قبل دخول مصباح:  
 -   إذن تقول أن نقبل بعرض حكیم.  

 خرج صوت مبخوت متسللاً من فیه:  
 -   ولمَ لا! لم یطلب الرجل حصة بغلّة الجبال والمناجم، بل وعد بزیادة واردنا منها إذا ما انتصر.  

 رفع جبیر بصره في وجه سیدته قائلاً:  
 -   لكن المقابل…  



 قاطعه مبخوت:  
 -   أسطورة لا أصل لها.  

 التفت إلى میثاء مجددًا متبعًا كلامه:  
 -   یا سیدتي، فلنبع له الهواء ویكون لنا فوقها دین عنده.  

 -   لكن أهل الأرض لن یرضوا.  
 كانت قراءة مصباح للموقف سهلة وهو على علم بما قیل قبل أن یقال، فقاطع الجمیع قائلاً:  

 -   بالأمس عبید إحساننا وغدًا عبید إحسان حكیم، فما الفارق!  
 التفت إلى مصباح قائلاً:  

 -   الفارق أنها ظلمات بعضها فوق بعض، لن یتحمل أهلها كل تلك الضغوطات، فلو أنهم لم یطیقوا
جندنا وإتاوتنا مقدار خردلة فحكم أحدهم علیهم أمرّ ألف ألف مرة.  

 طالعتهم میثاء تحلل المقول، ملأت صدرها بالهواء مطالعة الخطاب المفرود أمامها بإمضاء سید
أرض العاصفة ووالیها هناك كما سمى نفسه بالورقة.  

 أرجأت وجهها إلى باطن یدها قائلةً:  
 -   لم یكن سلیمان لیفعل ما جرأ علیه ابنه، ولو أنه أعجبني.  

 تبسّم ثغرها فأشاح جبیر بنظره عنها وهو رجل حرب یخشى الوقوع بشَرك لا قرار له مثلها، التفتت
إلى مبخوت قائلة:  

 -   اكتب له أننا باركنا طلبه.  
 -   أمر مولاتي.  

 ثم التفتت إلى مصباح قائلة:  
 -   هات ما عندك.  

 نفض الرجل معطفه متناولاً عود ثقاب مشتعل لیوقد غلیونه المحشي، وعلى الرغم من أنه تصرف قد
یعتبر غیر لائق في اجتماع رسمي وفي حضرة جلالتها، إلا أن مصباح ربما كان وما زال الوحید

الذي امتلك الجرأة لفعل ذلك دونما أیة عواقب.  
 ملأ صدره بدخان تبغ جزر الثعبان الذي میزته رائحة الكرز الفواحة، نفثه قائلاً:  

 -   أخشى أن الوضع لیس بجید.  
 نهض من مجلسه ملتفًا حول الطاولة متبعًا:  

 -   إمدادات الزیت تأتي من أرض العاصفة، والمعادن والذهب من السهل، والأخشاب البیضاء الحمولة
من أرض الغابة، حتى الحجارة نسرقها من أراضي عدم. مدخولات خزائننا أغلبها من أراض

نحوزها عنوة، لا أقصد التشكیك بقوة جیشنا، بل أنا واثق منه تمام الثقة، إلا أن الأمر أكبر من ذلك.  
 سرقت كلماته انتباه الحاضرین، حتى مبخوت الذي لم یكن یقیم له وزنًا، لكنه الآن منصت وإن لم

یلتفت إلیه:  
 -   مر علینا أكثر من خریف، ومع كل مرة یصبح الوضع أصعب من سابقه، بقلب الشتاء تركد
الأسواق ویتجمد جل الأزرق العظیم قاطعًا عنا موارد جزر الملح غیر السفن التي یقودها البحارة

المحنّكون، وعدا ذلك فهي بركة سراج التي تكنفنا لا أكثر.  
 -   أرى أن تدخل بصلب موضوعك…  

 قاطع مصباح مبخوت قائلاً:  
أ أ



 -   خزائننا ستنهار هذا الخریف، أنا مع تأیید حرب حكیم على السهل خصوصًا مع الزیادة التي
سنتحصلها منه، لكن كونوا على یقین أن فترة الحرب تلك ستنقطع عنا إمدادات زیته أو ستقل في
أضعف الأحوار، فلا نحن متخلین عن جندنا لنرسلهم لتأمین الحمولات بأرض غیر أرضهم وبقلب

معترك ضروس، ولا هو أبله لیقتطع من عسكره جزءًا هو بأمسّ الحاجة إلیه.  
ا كلتا یدیه إلى صدره مفكرًا، یعلم جیدًا عاقبة تنهد مزدرًا نفسًا آخر من غلیونه مدبرًا المجلس ضام 

قوله القادم، لكن لا بد من ذلك، التفت إلیهم بعین ملتمعة، قائلاً:  
 -   أرى أن نوقف الشعلات نهارًا. 

 -   كیف تجرؤ؟! أصبأت یا ابن جبل؟  
 قالها مبخوت بعین جاحظة محمرة، اقترب منه مصباح مغمغمًا:  

 -   أرجوك لا تدعي الشرف أمامي كلنا أعلم بك منك.  
 ثم همس بأذنه عدة كلمات كور مبخوت قبضته إبانها وراح یتصبب عرقًا.  

 هدرت بهم میثاء:  
 -   نظام یا سادة! عار علیكم ما تفعلون بحضرة ملكتكم، فوحق سراج لولا حرمة الدم بهذه الغرفة

لأمرت بضرب رقابكم هنا والآن.  
 هدأت الأجواء قلیلاً قبل أن یعود مصباح إلى مجلسه، أتبعت میثاء:  

 -   مبخوت، فكّر في شيء تبرر به تخلینا عن شعلات النهار.  
 -   لكن…  

 -   لا أعذار، جبیر زد رجالك على الحدود الغربیة.  
 -   كما تأمرین.  

 -   مصباح، ارفع الضرائب عن صغار تجار الجزر، لن یأكل الناس الذهب بوقت المجاعة، نرید ما
لدیهم لا ما في جیوبهم، قضي المجلس.  

 ثم نهضت بسرعة خارجة من الباب الخلفي للغرفة.  
 لملم مصباح أوراقه بینما نظرات كره تتطایر من عیني مبخوت الذي سارع بالخروج.  

 اقترب جبیر منه قائلاً:  
 -   لم أحبك یومًا یا ابن جبل، لكن راق لي ما فعلته الیوم.  

 -   فلتحذر یا سیدي.  
 تعجب الرجل من الكلمات قائلاً:  

 -   وممَ؟  
 ارتسمت ابتسامة حادة على وجه مصباح، قائلاً:  

 -   من ضحكات المساء، ولمزات النساء، والغریب إذا أتاك بشربة ماء.  
 كلماته مطاطة حادة تحمل ألف معنى ومعنى، لم یكن لرجل مستقیم كجبیر أن یفقهها، لذا لم یعلق علیه

وتركه خارجًا من المجلس.  
  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 كارم  

أ أ أ
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 لم یمضِ كثیرٌ من الوقت حتى أتى الیوم الذي أنتظره، ذلك الیوم الذي أصبح الشعب الكانف لسرداب
باب الحریة بالنطاق الذي أوكل إلیه للبحث والتنقیب.  

 بدا الیوم غریبًا بعض الشيء، أحس بأعین شتى تراقبه، كل یرنو إلیه بأعین راجیة أن یحقق المراد.  
 حتى اعتیاده المكان الذي مكث فیه الفترة الأخیرة زال بعض الشيء، فشعر بالجدران المصمتة تطبق

على صدره، وراح یأنف الهواء الراكد الذي أشعره بتعطّن صدره.  
 راغب یرمقه بعین ملتمعة حاملاً معوله باتجاه الممر حتى غاب عن الأعین، كان الممر عادیا
كسابقیه، عدة صغیر بعضها تلون بالأحمر أو طفت علیه مسحة ذهبیة، أرسل نظراته هنا وهناك

منتظرًا التفرع الذي وصفه له راغب سابقًا.  
 سرعان ما وصل إلیه، وبعتبة الطریق الأیمن كان ثمة ممر محفور بجداره الشرقي وقد علم مسبقًا
أنها غرفة السجان، لم یشأ أن یثیر المتاعب بأول یومه، خصوصًا أن لا أحد یعرفه هنا أو یقیم له
وزنًا، ولم یكن قد انتمى لعدید العصابات التي توفر الحمایة لأصحابها لقاء عدة شرائط ینفذها المنضم
إلیهم، وحتى لو حمل كلام راغب جزءًا من الصواب، لكن كارم لم یكن أبدًا ساذجًا لیخفى علیه

الجانب المظلم من الأمر. 
 اتخذ الممر الأیسر وراح یدق الجدار بمعوله ساعات حتى اطمأن لغلته التي سیسلمها، عندها فقط علم

أن الوقت سانح للفرصة التي تمناها.  
 سریعًا حمل معداته على الطریق تاركًا إیاها بعتبة الممر الأیمن، راح وبخطى ناعمة حاول قدر
الإمكان المرور بهدوء، من یمینه سمع صوت السجان یتعالى بحدیث مجهول الكنه، لكنه لم یشغل باله

به، فقط أراد أن یمر سریعًا.  
 خطوة تلتها أخرى، وسرعان ما ضاقت الجدران وخفتت الإضاءة وتباعدت المشاعل إلى أن انتهت.  

 أمامه بالفعل وجد بابًا خشبیا رثا یكاد یتهاوى على ما أمامه، مد یده المرتعشة نحوه، خاف حقیقة أن
تئن تلك الأخشاب ویفتضح أمره، خاف من أشیاء عدة في حیاته هذا أتفهها، لكنه على كل حال مد یده
ببطء حتى بلغت الباب فدفعه بسرعة ودفعة واحدة فصرّت تلك الأخشاب العتیقة، لكنها لم تكن بذلك

الصوت العالي. 
 قدر الوقت الذي أمامه فعلم یقینًا أنه لا یملك سوى عشر دقائق، إن لم یكن أقل، فأسرع من خطواته

قلیلاً.  
 مع مروره من ذلك الباب أخذت الحرارة تقل تدریجیا وكنف الظلام المكان، لكن عیناه اعتادته
سریعًا، راحت الأرض تعلو بشكل ملحوظ حتى هو أصابه التعب من صعود ذلك المنحدر فتباطأت

خطواته وتعالت أنفاسه تجر الواحدة منها الأخرى.  
 ضاقت الجدران حتى كانت تتسع له وحده بشق الأنفس، لكنه لم یهتم وأخذ یدفع نفسه حتى بلغ من

الطریق آخره.  
 وجد أمامه بابًا آخر، لكنه عندما مد یده إلیه تحسس شیئًا باردًا، شیئًا عرَفه وعرِفه، سمع صوت

السلاسل یداعب أذنه، بینما تنساب عناقیدها بین یدیه.  
 لكن أنفاس الهواء الباردة داعبت یده من خلف شقوق الباب، تجمد بمكانه وهلة، وبحركة مرتعشة
ألصق وجهه بالباب شاهقًا كأنما لم یشعر بهواء قط، دبت الحیاة به من جدید، شعر بالهواء البارد على

قلته یسري بعروقه یحیي فیه ما كان قد مات.  

أ أ أ أ



 من خلف الباب لم یأتِ أي نور ذهبي، فأدرك أن سماء الخارج لیل، ربما ذلك حسن حظه وإلا لعميَ
من الصدمة.  

 لربما أفاقته تلك النسائم، لكنه على كل حال أفاق، أدرك الوقت الذي تناساه لسحر العبق اللیلي فجرّ
شتات نفسه عبر الممر مهرولاً بقلب الظلام مترنحًا بین الحوائط یمنة ویسرة حتى سقط تاركًا نفسه

للمنحدر یجره حتى استقر قرب المدخل.  
 -   ماذا لدینا هنا؟  

 ذلك الصوت یعرفه ویحفظه جیدًا، تمنى لو یكون كلام راغب صحیحًا، لكن في الحقیقة فقد وُجد
بأسوأ مكان یمكن أن یجده فیه، وقف السجان یسد الطریق أمامه، ثم جثم إلیه قائلاً:  

 -   جنیت على نفسك أیها المستجد.  
 وجره خلفه ماسحًا به أرض الممر، حاول المقاومة بأول الأمر، لكن ذلك لم یجدِ نفعًا، فسكن مكانه

تجرح الأرض الخشنة ظهره.  
 سرعان ما بلغ به غرفته فألقاه بكل ما امتلك من قوة إلى الجدار قبالته لیرتطم به.  

 شعر بالألم یغزو ظهره وبصخور الجدار البارزة كخناجر راحت تنهشه.  
 -   والآن أخبرني من أخبرك بأمر الباب.  

 ثم اتجه نحوه بخطوات واسعة وظلام الوعید یقطر من فیه إذ قال:  
 -   أجبني!  

 لیركله أرضًا، اختلط لعاب كارم بدمه وأجاءت معدته بما فیها، أخذ یسعل ویسعل محاولاً التقاط
أنفاسه.  

 -   مستجد مثلك لن یعلم بأمر هذا الباب، ولو علم ما كان لدلف إلیه بهذه السهولة، غیرك یفكر ألف مرة
قبل أن یتنفس فقصر عليَّ وعلى نفسك المسافات وأخبرني… من أخبرك بأمر الباب؟ 

 أجابه الصمت، حتى لو اتصف كارم بكثیر من ذمیم الصفات، لكن واشي لم تكن إحداها، فلو عاد
بهیئته تلك لهم وقد تركه السجان لعلم الجمیع أنه أخبرهم بكل شيء ولما تركه كلاب راغب حیا بعدها

ساعة.  
 -   باسل أنت؟ آمل أن تظل كذلك بالسرادیب.  

 ثم أدبره منادیًا الحرس الذي تحركوا ناحیته مذعورین، هدر بهم قائلاً:  
 -   خذوه إلى السرادیب.  

 ثم اقترب منهم مغمغمًا:  
 -   أقسم لو تركتم الممر هذا دون حراسة مجددًا لأنزلنكم أنا إلى السرادیب بنفسي. 

 وعاد إلى جوف غرفته صائحًا بهم:  
 -   انصراف!  

 اقتاده الحرس متأففین، بینما هو لا یزال غیر مدرك لهول الفاجعة التي أحلت به، توقع أن یزید نوبات
عمله أو أن یفرض علیه غلة أكبر من تلك التي یستخرجها یومیا، لم یكن لیمانع أبدًا إذا ما أوسعه

ضربًا بقلب الساحة كي یكون عبرة لمن یعتبر.  
 لكنه الآن قد واجه حقیقة مصیره، هو میت لا محالة، یقتاد سعیدو الحظ ممن سیهبطون إلى السرادیب
في بادئ الأمر إلى زنازینهم حتى إذا جن اللیل أو انطفأت المشاعل بتوقیت أهل الكهف أُخذ إلى

مرقده.  
أ أُ أ أ



 وأمام أنظار الجمیع ألقى إلى بطن الساحة تغرقه أنظار إخوته جلها خوف شابه كثیر من القلق.  
 حتى راغب اتخذ من ركن الساحة مجلسًا له دون أن یتحرك، ما انفك أن تركه الحرس حتى اجتمع

علیه قلة من أتباع راغب الذي هطلوا علیه بوابل من الأسئلة:  
 -   ماذا رأیت؟ أیقود الباب للسطح؟  

 سكتت كل الأصوات وبدا الوقت بطیئًا، أفسح الجمع طریقًا مر به راغب إلى أن جثم قبالة كارم، أرجأ
یدیه إلى كتفه قائلاً:  

 -   أعلم أن ما مررت به عصیب.  
 رفع كارم عینیه قاطرة بالشر والغضب:  

 -   كنت تعلم!  
 -   أكذب إن قلت لا، لكني لم أكن أتوقع أن تمتهن بهذا الشكل.  

 -   وها قد حدث! أخبرني بحقك ما الذي سینجدني الآن؟  
 لم یكن من عادة كارم الرمي بمشاكله على عاتق غیره، لكنها المرة الأولى التي یشعر فیها بقلة حلیته

بهذا الشكل.  
 -   ربما لا یكون لك غد، وربما تعود إلینا سالمًا.  

 لم یكن كارم قد نطق حتى بما حكم علیه، لكن فراسة راغب كانت أبعد بكثیر مما یمكن تصوره، رجل
محنّك مثله قاد جیوش التمرد فیما مضى وقتل أكثم سید الحرب وقت الملك بجیر وكاد یغلب جهیر

لولا مفاجئة ذاك الماكر له لم یصعب علیه أبدًا أن یرى خلف وجه كارم الكثیر والكثیر مما لم یُقل.  
 -   أخبرني.. ماذا رأیت؟  

 سكت كارم برهة لا یدرك من أمره شیئًا، أیخبره حقا بما رآه حتى لو كان قلیلاً؟  
 رفع بصره له بوجهه المغبر، قائلاً:  

 -   لم أرَ شیئًا، بنهایة الطریق باب مسلسل.  
 تنهد قائلاً:  

 -   خلف الباب كان السطح.  
 تعالت الهمهمات بین الحشد، بینما راغب أطال النظر له بعینه الضیقة، سرعان ما أتى الحرس

لیسكنوا كل منهم بزنزانته وأُطفئت الشعلات.  
 العجوز الیوم هادئ للغایة، ربما هي لیلة كارم الأخیرة معه فقد مر الكثیر علیه، أتى قبله الكثیر ممن

سكنوا هذا العنبر، لكن كارم كان أفضلهم.  
 كانت عیناه محمرة وقد تكوّم على نفسه بركن فراشه، لم یشأ كارم أن یحادثه، واكتفى فقط بهمه الذي

هو مقبل علیه.  
 مثل الحرس أمام الزنزانة فاتحین إیاها فلم یقاوم كارم، وقف بصدر منفوخ یمشي یجاره الجند كله
أنفة وعزة، مضى زمن منذ رأوا أحدهم یذهب إلى مصیره الأسود هكذا هیبة، تأججت نفوس
الكثیرین منهم، البعض شعر بنسائم أمل قد غابت كثیرًا، وآخرون رأوا في موته منفعة ما، التفت كارم

لعنبره مغمغمًا:  
 -   سأعود، لا تقلق.  

 ضحك الحارس بجواره بسخریة فلم یتمالك كارم نفسه، وقال:  
 -   أهناك ما یثر السخریة فیما قلته؟  



 بنبرة باردة وإبان عتبة الممر العریض بصدر الساحة قال الحارس الآخر بیساره:  
 -   دعه، عل عقله خذله فهي لحظاته الأخیرة.  

 -   عمَّ تتكلم؟  
 -   عن الزنزانة الخاویة التي كنت تحادثها.  

 توقف كارم بمكانه، أي زنزانة خاویة، التفت إلیها لا یكاد یبصر منها شیئًا، بید أنه رأى ابتسامة
ملتمعة بقلب الظل.  

 -   الشیخ هناك، أراه.  
 -   نعم نعم وأنا ملك أراضي النور… هیا لیس لدینا الیوم بطوله.  

 ثم دفعه أمامه، لم یزل عقله یعالج كلام الحراس حتى توسعت جدران الممر بشكل بالغ، بینما هبطت
بهم الأرض وقل الهواء فاختنقوا أغلبهم حتى كارم الذي ظن بنفسه أنه اعتاد حرارة الأرض، إلا أن

المكان هنا لا یُطاق.  
 یكاد یرى نورًا بآخر الطریق هناك رغم انطفاء الشعلات، سرعان ما دفعوه إلى الأمام لیرى ما لم یره
من قبل؛ فوهة بقلب دائرة صخریة كبیرة، بینما سلسلة معلقة تدلت من السقف فیما یبدو وحتى قعرها. 
 نور وهّاج یصدر من بطن الفوهة، والحرس واقفون بشموخ على أطرافها، تقدم أحدهم نحوه بعصى

طویلة جاذبًا السلسلة مناولاً إیاها لكارم الذي وقف مشدوهًا من هول المنظر.  
 -   تشبث بها جیدًا، ما إن تتدلى منها ستأخذك رویدًا إلى القعر.  

 تناول منه السلسلة الحدیدة التي كادت تشوي یده، لكنه تحامل على نفسه أكثر وأكثر.  
 -   لك بذمتنا یوم ننتظرك به حتى تملأ السلة بالأسفل، إن ملأتها ستجد سلسلة تبرز من الجدار بالأسفل

اسحبها وسنخرجك.  
 ثم اقترب منه ضاغطًا على حروفه، وقال:  

 -   آخر من سحب تلك السلسلة دون ملء السلة سُلخ حیا أمام الناس، لذا لا أنصحك أن تفعل مثله.  
 وقبل أن ینبس كارم ببنت كلمة إذ بقدم الحارس قد دفعته إلى الأمام، أغمض عینه ساقطًا بقلب الفوهة
یلفحه الهواء الجحیمي القادم من الأسفل، بینما أصوات ضحكات تعلوا من الأعلى مستقبلاً آلاف
الصرخات، نظر إلى الدخان الأسود الذي زاد مع نزوله فرأى أشكالاً عدة، رأى حمید ینكِح بثینة
بمباركة كبراء الجزر، رأى مدینة خالدة تحاصرها عدید الأشجار التي راحت تكثر على أطرافها،

رأى رجلاً امتطى میتة بعین جاحظة تقطر بالدماء.  
 كانت أشكالاً عدة منها ما عرف ومنها من لم یعرف، رأى كؤوسًا تقرع بنخب ذمیم، رأى سدیمًا أسود

یجري بقلب الأرض لا یدري ما الذي یریده.  
 انقطعت الرؤى وشعر بیدیه قد ارتختا عن السلسلة التي أكل لهیبها لحمه وتخافتت الرؤیة شیئًا فشیئًا

حتى انقطعت تمامًا.  
 أحس بیدیه وقدمه ترسوا ببطء إلى الأرض الصخریة الجدبة وصهید الهواء یحاوطه من كل حدب
وصوب، جال بعینه هنا وهناك فلم یرَ سوى شبه حجرة تخللتها عدة ممرات لم تختلف كثیرًا عما كان
ینجم فیه، بید أن أنهارًا صفراء وحمراء سالت یمنة ویسرة، لم تكن بعصارة الأرض وإلا لاحترق
بمكانه، أدرك أن ذاك هو زیت العسل الصافي، لكنه لم یقوَ على النظر إلیه فضلاً عن النهوض

وجمعه، أخیرًا أغلق عینیه مستسلمًا لمصیره المحتوم.  
 شعر بالسكینة تحاوطه، سمع همسات لم یكن لیعلم مصدرها:  



 -   انتظرتك.  
 صوت دافئ ناعم، صوت كانت لتلین له الجبال.  

 شعر بنفسه یسبح بقلب سرمد أسود، أدرك ظهره الأرض الخشنة تحتك به وعاد نظره إلیه فرأى
بشكل مشوش كهلاً اتشح سملاً بالیًا فضفاضًا یجره من قدمه، لا یعلم لأین، لكنه لم یهتم.  

 انقطع البصر عنه مجددًا لیشعر بعد وهلة بدفء ناعم یحاوطه، ذاك الدفء الذي یطوق له المرء بأیام
الزمهریر القاتل، أحس بنفسه ممدًا إلى الأرض التي لانت بعض الشيء، غاصت قدماه جزئیا بشيء

ما، شيء لزج دافئ.  
 بصعوبة فتح عینیه فرأى العجوز الذي جره یغطي شعره الأبیض الطویل وجهه اتكأ إلى الجدار من
خلفه جالسًا إلى النار تحاوطه بركة من شيء ما، لم یطل الوقت حتى أدرك مع لمعانه وجمته أن

الرجل یقطر دمًا، لكنه اتكأ إلى الجدار على كل حال، لمح شفتیه لم تتحركا، لكنه سمع الكلمات:  
 -   لم یحن أوانك بعد.  

 وكأنها كانت الكلمات السحریة التي أرقدته مجددًا إلى النوم.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 بقلب الساحة وبعد مرور یومین سحب السلاسل، وأمام أنظار الجمیع ألقى كارم بجواره سلة امتلأت
عن آخرها بزیت العسل الصافي، بینما هو جوارها فاقد للوعي تمامًا.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 نداء الموت  
 جهیر  

 أنفاس الهزیمة صعبة، علقم یروي الحلق لا یتغیر طعمه ولا یُألَف، حتى لو ذیق ألف مرة، قد جربه
عدة مرات وعلى الرغم بسالته إلا أنه جهل من أمره الكثیر واستصعب ما هو قادم.  

 فقد كثیرًا من رجاله بالأدغال، هو نفسه كاد یتحول لشجرة عدة مرات لولا إرادة الأقدار التي حمته
لما هو أهم.  

 مرت أیام الهروب الأولى صعبة تمتحن إیمان المرء بأخیه، بعضهم فرّ بمفرده وآخرون فقدوا ثقتهم
بجهیر ذاته الذي تخبطه الخوف، فلم یدرِ حقا للصواب طریقًا.  

 اتخذوا من الأدغال سترة لهم، یجن اللیل فیتحركون، قرر جهیر أن یعودوا إلى حیث هوار، لماذا؟ لم
یعلم، لكنه أدرك أن میتة الشرف أفضل ألف مرة من اللعن وسط الغابة أو الموت هاربًا من العدو

مذعورًا، فإن كان المرء لا بد للموت ملاقٍ، فلیستقبله بصدر رحب تملؤه الهیبة والشرف. 
 كل محارب ومقاتل رُبي منذ الصغر على أن هذه اللحظة آتیة وإن بعُدت، انعطف بالجند الباقي عبر
شعب الأدغال دون دلیل لم یسعفه سوى ما تذكره من اللفافة، وقد كانوا یقترعون أیهم یتقدم الحشد قبل

كل طلعة شمس.  
 بلا لواء یجمعهم ولا هدف یوحد وبنفوس منكسرة جلسوا حول النار، وكانوا سریة وبعض سریة.  

ا إلیه سیفه العریض.   جهیر داعب الألسنة الذهبیة بغصن جاف، یحرك الحطب المحترق أسفله ضام 
 بصوت رفیع قال أحد الجند:  

 -   بئس الملك من یتخلى عن بنیه.  
 التفت زمیله له بذعر قائلاً:  

 -   الویل لك! أتود أن تهلكنا؟!  
 -   دعه.  

 قالها جهیر مزدرًا آخر قطرات الماء التي بقیت بقربته، تأملهم جهیر فلم یرَ غیر ما یرون، لماذا
تركهم حكیم وإلى أین ذهب!  

 البعض قال إنه علم بالهلاك الذي أحاط بهم فنأى بنفسه، لكن إن علم لمَ لم یسعف الجیش كله؟ بعض
الكلام منقوص تلك القصة فلم یشأ جهیر الحكم على ما لا یعرفه.  

 -   نعود إلى هوار غدًا یا رجال.  
 -   ونذهب للموت بأرجلنا؟  

 -   بل نخط مجدنا بصفحات القدر، لا تقلق إن كان مصیرنا الموت هنا أو هناك فلنذیقنهم ما لا قِبل لهم
به.  

 أضاق عینه الملتمعة قائلاً:  
 -   سیندمون.  

 كان وجهه غاضبًا، حتى عسكره خشوه بتلك اللحظات، بالصباح الباكر كانوا على أطراف سهل
هوار بالقرب من التلة الیسرى حیث هربوا أول الأمر.  

أ أ



 رأوا معسكر رحبان قد نصب قبالة المدینة والجند على عدد الذي قل عما أخذه رحبان وقتما ذهب إلى
تمرذ قد قرعوا نخوب النصر، نصر خلط بدماء الإخوة التي لا تزال رقاقة على الأرض النجسة..

أرض ناقضي العهد.  
 تسلل جهیر رفقة جنده بین الأحراش ملتفا حول أسوار المدینة، لم یعلم لها مدخلاً غیر بابها الشرقي

الذي أشار لمدیمة عماریة حیث الخان حاكم الأرض.  
 تمنى لو یكون ما سیفعله على ألمه لهم سیجلب لعدوه الألم، أكمل مسیره یرمق حرس السور الأرض

بأعین مخمورة، بینما تتعالى الضحكات من الداخل.  
 اختلج صدره، فأنى له أن یرى جثث جنده لا تزال متفحمة أمام المدینة وأقذار السهل یتغنون بالداخل

بنصر أتاهم غدرًا على أیدي بنیهم!  
 فكر بألف طریقة وطریقة لیسقي بها رحبان كؤوس العذاب حتى كان أقرب شيء لذلك المعسكر.  

 أشار لبعض الجند فابتعدوا أكثر عنهم حتى كانوا بشماله الغربي، ببطء شدید خرجوا من بین الأشجار
رافعین أیدیهم.  

 سرت حركة سریعة بالمعسكر وتصدر لهم ثلة من الخونة العاصفین الذي صاحوا بهم:  
 -   عندكم!  

 -   أتینا في سلام، خلعنا بیعة حكیم، أتینا في سلام.  
 اقترب منهم أتباع رحبان بهدوء، صاح أحدهم:  

 -   وما الذي یثبت لنا صدق كلامك؟  
 -   من یترك جنده لیس كفئًا أن یكون ملكًا، وقد أیتنا راجین أن ننضم إلیكم.  

 نظر بعضهم لبعض والحیرة تعزوا وجوههم، تقدم كبیرهم قائلاً:  
 -   لندع أمرهم للزعیم، هو یبت فیهم.  

 ثم اقتادهم لقلب المعسكر حیث كانوا مدبرین، الخیم تقاربت والطرقات غرقى بالجعة، بعض اللحم
النیئ ملقى هنا وهناك، حالة عارمة من الفوضى ضربت المعسكر الذي ما كان لیكون على ما هو

علیه إن هو تحت إمرة جهیر.  
 الوضع أقرب لوكر مرتزقة ولیس جیشًا لأرض عظیمة كالعاصفة، على كل اقتربوا من النار الكبیرة
ببطن المعسكر حیث جلس رحبان بكرسي أعلى ممن حوله قلیلاً یلوك فخذًا مشویة حتى مثلوا أمامه.  

 قال بصوت ثقیل:  
 -   فیمَ جئتم؟  

 -   عصبة من رجال حكیم یدعون أنهم خلعوه ویریدون الانضمام إلینا.  
 أطلق عدة نظرات نحوهم، ربما هو خائن، ربما لا یحب الاتساق بحمید المبادئ، غرق بكثیر من

الذمائم، لكن السفه لم یكن إحداها.  
 -   وأین هو؟  

 بصوت متردد قال أحد الجند:  
 -   تركنا یا سیدي.  

 بدت أمارات التعجب على محیاه، اعتدل في مجلسه قائلاً:  
 -   أكمل.  

 -   لا شيء، فقط تركنا قبل الزحف إلى هوار، أقسم أن هذا ما حدث.  



 سكت برهة، ثم قال:  
 -   قتلنا جهیر وهربنا إلى هنا.  

 ضحك رحبان حتى رنت الأجواء لضحكاته:  
 -   تقول قتلت جهیر؟  

 ضرب ركبته لشدة الضحك غیر مصدقًا حرفًا مما تفوه به الأسیر:  
 -   اسمع یا فتى، غر مثلك ما كان لیدرك سیف جسد جهیر ولو بعد ألف عام.  

 -   لدي ما یثبت صحة كلامي.  
 أرجأ رحبان وجهه إلى راحته ساخرًا:  

 -   أرني.  
 أخرج الأسیر خاتمًا ذهبیا لا معًا اعتلاه حجر من الزمرد اللامع، سرت رعشة بجسد رحبان، یعلم

جیدًا أن هذا خاتم جهیر حقا.  
 -   أین جثته؟  

 اعتدل إلى الأمام بوجه حانق، ثم أتبع:  
 -   أرید جسده.  

 -   بالقرب من هنا.  
 أشار لزمرة من الرجال أن یتبعوهم آتین بجسد جهیر، فخرجوا یتقدمون رجال رحبان والسیوف تحد

ظهورهم، خطوات تلو الأخرى حتى كانوا بقرب الغابة ثم سكنوا.  
 -   أین هو؟  
 -   أنا هنا!  

 أتاهم الصوت غلیظًا لم یتبعه سوى ضربة بالسیف العریض إذ ركض الأسرى بعیدًا عنهم فأطاح
بضربة واحدة رأس اثني منهم ولم یكن الثلاثة الباقون بأفضل حالاً، فقد اخترقتهم رماح باقي جند

جهیر.  
 ركدت أجسادهم أرضًا ولم یكن هناك متسع من الوقت للتفكیر سوى بالخطوة التالیة.  

 اقترب جهیر من الرجال الذي لم یكادوا یصدقون أنهم نجحوا وسرعان ما تلوا تفاصیل المعسكر
وعدد الرجال وعدتهم وما رأوه من مداخل ومخارج.  

 لم ینتظر جهیر أكثر من ذلك بالجند هناك أثمل من أن یقاتلوا وإن أجهز جند السهل علیهم بعد الثأر
من الخونة فلا فارق، المهم ألا یبیت حقهم وحق جندهم لیلة واحدة أخرى خارجهم.  

 وزع الجند سریعًا على المداخل والخارج، وانتظروا حتى علت صیحة من المدخل الشرقي:  
 -   الموت للخونة!  

 واستل سیفه العریض یطعن یمنة ویسرة، یقتل حتى من لم یتسنَّ له ترك القدح لحمل سیفه، أقبل علیه
الجند من الناحیة الأخرى فاستبسل جنده أكثر وأكثر حتى كان الواحد منهم لا یضرب الضربة إلا

وأتبعها بأخرى.  
 شق الصف متقربًا من بطن المعسكر منشدًا:  

 وجاهـل مده في جهلـه  
 أني أذود بفاهي عن سـوء النوایا  

 فارفع رماح العز عالیـة  
أ



 وأجمـل ببتار یحصد من جل المنایا  
 وأثمل من سكرات حـرب  

 تذیق من الویلات الـذل الدنیا  
 ألم یعلم عدوي مني بأني أورد من صفر الأرض حمر الدماء، وأُسمع بنعیق السود لقتلاي الرثاء.  

 لمح رحبان هناك یرنوا یمنة ویسرة، كان یجب أن یرى ذلك قادمًا، صاح جهیر:  
 -   إليّ یا ابن الغانیة.  

 تصافحت السیوف وغرقت الأرض بدماء إخوة الأمس.. أعداء الیوم، لم یكن منهم سوى أن یكملوا
حتى یغلب أحدهم الآخر.  

 تعالت الأبواق من أسوار هوار وشد الأقواس، كل شيء سینتهي، أو ربما هي البدایة.  
 صرخة حادت أثیریة هزت الأفق، تلتها صرخة مثلها، سكن كل شيء، جنود السور والمعركة القائمة

كل شيء سكن لتلك الصرخة المریعة التي كانت لتذیب الجبال.  
 سرى الهواء باردًا قاسیًا بینهم، وأخذت الأرض تهتز أسفل الأقدام.  

 بطرف السهل الأیسر تعالى الغبار حتى ملأ الأفق، لواء جدید قد رفع عالیًا، علم أحمر قاتم لا رمز به
ولا كنیة.  

 تشكیل كالسهم تحرك بسرعة مهولة عبر السهل، لم یرَ أحدهم منظرًا كهذا من قبل، حكیم یقود سیلاً
من الوحوش الفتاكة ممتطیًا إحداها تركض جمیعًا على أربع بسرعة كالسحالي.  

 كان منظرًا لیسبب الرعب لأي إنسي مهما كانت رجولیته، حتى جند السور بعضهم أرخى نشاباته،
صاح أحدهم:  

 -   أطلقوا!  
 تعالت صرخاتهم بینما عدة أسهم انطلقت لبحر اللواخذ التي راحت تتسلق الجدران بشكل لم یرَه أحدٌ

من قبل.  
 جهیر استعاد بعض اتزانه، بینما بعض تلك الوحوش مرت بجانبه سریعًا، لم یرَ شیئًا یقتال كذلك، لم
یكن قتلاً، وحتى ضواري الأرض كانت لتذعر من هول المنظر، أیادٍ أو أقدام كلها أطراف تحرك بها

بمرونة بالغة فرصعوا هذا بمخالبهم اللامعة والتهوا ذاك.  
 حتى حوصر رحبان وتوقفت اللواخذ عنده، حكیم ممتطیًا أحدها یرمق هوار العظیمة تتداعى له،
بداخل الأسوار تعالت الصیحات، آلاف من الوحوش الضاریة فتكت بهم، فقتلت ما أبقت حتى كادت

تقتل بعضها، لم تكد شمس تأفل إلا ولم توجد روح واحدة حیة بین الجدران.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 بصباح الیوم التالي كان حكیم قد دخل هوار الخاویة مستقرًا بقصر الملك العظیم بها، طرق هوار لم
یعد یعرف المرء لها معلمًا، طولاً أو عرضًا فقد ذابت البیوت ومثلت الوحوش منتصبة على أطراف

الطرق حتى جند حكیم أنفوا منها. 
 ترمق الوحوش البشر بأعین جامدة كالحجارة تنتظر أمر سیدها الذي أنقذها من مرقدها.  

 أمام عرش حكیم الذي اتكأ یداعب رأس لاخذه الذي أسماه (مهلك)، مثل رحبان بوجه مصمت، لم
یعلم ما الذي جرى، كل شيء حدث بسرعة كالبرق.  

 قال حكیم بصوت جهوري:  
 -   قل لي یا جهیر.. أعلمت نبأ راغب السماري الذي قاد التمرذ؟  
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 كانت نفس جهیر لا تزال ممتعضة من حكیم، لكنه نوعًا ما شعر نحوه بشيء من الامتنان.. الامتنان
والخوف، نظف حلقه ثم قال:  

 -   نفيَ إلى كهوف الزیت.  
 -   نعم هذا أیام الخانع.  

 اعتدل حكیم بجلسته ثم أردف:  
 -   یوم ولیت عرشي وعدت بنيَّ بعهد جدید.  

 أضاق عینه متبعًا:  
 -   ولا أنتوي نقض عهدي ذاك.  

 أرجأ ظهره للخلف یتأمل رحبان الذي اتسعت عیناه، ركع أمام حكیم قائلاً: 
 -   الرحمة، الرحمة یا سیدي.  

 -   صدقني ما ستذوقه رحمة لك.  
 جهیر لا یزال یتأمل حكیم بتلك الحلّة الجدید التي لم یرَها من قبل، حلة باردة قاسیة لم یعتدها علیه.  

 -   مهلك.  
 رفع مهلك رأسه بعین ملتمعة وفم یسیل منه اللعاب.  

 -   هاك غداؤك.  
 -   أرجوك.  

 تراجع رحبان على الأرض حتى زحف مدبرًا إیاهم، إلا أن مهلك لم یدعه یكمل تلك الخطوات وقد
غرس مخالبه الحادة بظهره وراحت أنیابه تنهش بلحمه.  

 على صیحات القذر وتوسلاته ارتفعت هتافات الجند:  
 -   عاش حكیم اللاخذ.  

 مرددین إیاها عدة مرات، غمغم حكیم:  
 -   الیوم هوار وغدًا عماریة.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 جلوان  
 قبل أن یترك مخدعه ألقى نظرة نحو اللوح الخشبي بالأرض الخشنة، لم یدرِ لماذا خشي على هذا

الكتاب! شعر لوهلة أنه أمسكه من قبل.. لیس الآن ولا حتى منذ زمن.  
 على كلٍّ خرج مسرعًا إلى الرواق الواسع حتى بلغ باب القصر بعد حین، فإذ بالساقي أمام البوابة

الحدیدیة الكبیرة یلهث متعرقًا.  
 -   ما الذي حدث؟  

 -   الغلام.  
ا إیاه أمامه.   لم یدعه یكمل كلماته حتى خرج من الباب جار 

 -   أصیب بأي مكروه؟ 
 نظر له الساقي مذعورًا، شد جلوان قبضته على كتف الرجل صائحًا فیه:  

 -   أجبني.  
 -   أقسم لك أن كل شيء حدث بسرعة.  

أ
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 صمت جلوان منتظرًا تفسیر الساقي الذي أردف:  
 -   الضواحي… لقد انهارت.  

 متعجبًا نظر إلیه فلم یكد یتمها إلا وقد علت الجلبة بقلب القصر وتحرك الحرس بها هنا وهناك كأن
شیئًا ما قد ألمّ بهم.  

 التفت یمنة ویسرة، ثم غمغم:  
 -   اشرح لي كل شيء بالطریق.  

 وقاده أمامه حتى أشار لعربة أن تتوقف فلم تفعل، یوم غریب من صباحه العكر، وكأن أكل حلوها قد
ذهب مع موت رهوان.  

 لم یجد بدا وقتها من الركض حتى المكان الذي أشار له الساقي، قال لاهثًا:  
 -   كل شيء كان طبیعیا، فجأة انبلجت الأشجار بیننا من حیث لا ندري.  

 دمعت عینا جلوان قائلاً:  
 -   نزار بخیر؟  

 -   أقسم لك لا أعلم.  
 ولحسن حظه وجدوا خیالة الحرس الذي ما إن علموا أنه من حملة الشعلة حتى أوصلوه بسرعة إلى

حیث الفاجعة.  
 حشود من الناس اجتمعت أمام خط من الحرس حال بینهم دم متابعة الطریق، وبالأفق برزت أشجار

الزفیر تعلوا شاهقة أعلى من أي شيء شهدوه من قبل، لكن المخیف في الأمر أن بقلب أسوار قبس. 
 وجلت القلوب واهتزت الأفئدة، اقترب جلوان أكثر غیر مستوعب أن نزار یمكن أن یكون واحدًا من
تلك الأشجار الآن، ذاك الطفل الیتیم الذي كفله ورباه وعلمه وبلغ بقلبه مبلغًا عظیمًا لم یكن مستعدًا

أبدًا لیراه آل إلى شجرة سوداء.  
 دنا من الحرس ببطء تعلوا دقات قلبه مع كل خطوة یضعها على الأرض الطینیة العطنة، ذهبت ریح
الأزهار التي كانت زین الأركان، كل شيء اكتسى بداكن الألوان، أم صاحت باسم ولدها وتنازع

الحرس كي تعبر، طفل صغیر یصرخ "أي أبي" فما من مجیب.  
 لأول مرة یبدو سكان قبس بهذا المنظر، لم یعاصر أي منهم خریفًا نشطًا من قبل، فهم بداخل بیوتهم
آمنین تأتیهم المؤن التي أمنها لها جنودهم الأشاوس، أما الآن فخبر الأشجار التي اعتلت أطراف قلب

نبراس سیصدح بالقارة كلها.  
 كم ملكًا سیتبسم طربًا لهذه الأنباء! ألف فاه وفاه تشدق عنهم بخبیث الحدیث، ملأ جلوان عینه بالمنظر

متذكرًا قریة الصید والماضي الذي ما آن له آن.  
 اقترب من الحرس صائحًا:  

 -   دعني أمر.  
 -   عد فما من درب غیر الهلاك خلفنا.  

 لم یكن یعلم أنه سیستعملها في یوم من الأیام، مد یده بصعوبة بین الناس إلى جیبه متحسسًا تمیمته
الناسة، أخرجها صائحًا:  

 -   أرسلني كبیر الكهنة.  
 برز على التمیمة نحت غائر لنار متأججة صفراء، حار الحارس بأمر حتى رفع له یده لیمر قائلاً:  

 -   كن حذرًا، لا یزال الرحیق بالخلف نشطًا.  
لأ ً أ



 أماء له إیجابًا لاثمًا وجهه ببعض عباءته الفضفاضة منطلقًا إلى الأمام، سلك الدروب یمنة ویسرة،
حتى المنعطفات میزها بصعوبة، دقائق اختنق بها الهواء وقتل الصمت الأجواء وتجلت رائحة الموت

ضیفًا ثقیلاً علیه، لم یكد یعبر بزقاق إلا وبه اثنین أو ثلاثة لا تزال أطرافهم تطول صارخین.  
 سرعان ما برز أمام الحانة لاهثًا، ركع قلیلاً محاولاً التقاط بعض أنفاسه رویدًا، انتصب بوقفته متأملاً

بنایة الحانة التي لم تكن طویلة ولا قصیرة، عدة طوابق بعضها فوق الآخر لم تتعدَ الثلاثة أدوار.  
 كان الباب مهشمًا ومن خلفه انسل الغبار لدمار حدیث ألمّ بما خلفه، دفع أطلال الباب المتساقط نافضًا

الغبار من أمامه، یخطو خطوة متحسسًا موطئ قدمه وقد انعدمت الرویة أمامه.  
 داس بقدمه الكثیر، أحشاء رجل خذلته قدماه هربًا من الانهیار، حطام زجاج وحجارة وعدید الكراسي
والأخشاب، كان الغبار ثقیلاً أصفر ناعمًا ذا رائحة نفاذة، وقتها كان جلوان أقرب شيء للرحیق،

أقرب حي له منذ أن عرفه الناس.  
 تسارعت دقات قلبه، أخیرًا وصل لنهایة مسدودة، ركع أرضًا، انهار كل شيء، قامت الدنیا فما

قعدت، أمام عینیه وجه الفتى الصغیر تخشب صارخًا مسودا تلتمع بالسقف أوراقه الزرقاء.  
 دمعة مالحة انسلت من وجهه المتصلب، صرخ جلوان:  

 -   نزار!  
 علم أنه هو، لم یحتج أن یتأكد من أي شيء، فقد بدا وجهه واضح المعالم علیه، شعر بكبده محترقًا،

صرخ، بدت أصوات حیاته كلها همسات أمام صرخاته الآن.  
 التف الرحیق الممیت حوله، رخى أطرافه مستسلمًا لقدر الذي لا بد ملاقیه، أفرغ رئتیه من الهواء

دامعًا، تذكر رهوان، والآن نزار، ثم شهق بأقوى ما امتلك من قوة.  
 شعر برحیق الموت یغزو صدره، ألم راح ینهشه، یأكل لحمه رویدًا كأنما أمسكته النار حیا، ضمّ

نفسه ملتویًا على الأرض.  
 تُرى ما هو شعور أن تصاب باللعنة، أن تطول أطرافك وتتفتت عظامك! انتظر أن یشعر بكل هذا

لكنه فقد الوعي.  
 جسده خفیف للغایة، شعر بنفسه منسابًا كریشة تقودها الریاح، عینه مغمضة لم یمتلك فتحها ولم یقوَ

على التحكم بأي من بدنه.  
 صوت أثیري دافئ انسل إلى عقله قائلاً:  

 -   سترى كل شيء، ستعلم كل شيء.  
 بدا له الأمر أنه یرى خلف جفونه، أبصر أرضًا جدبة بیضاء ناعمة ذات عشب أبیض كأنها یابسة
القمر، بمنتصف تلك الأرض وقف اثنان یتصارعان، تارة بلكمات وأخرى بما یجدون من سلاح
بالصدفة بین أیدیهم، بدا أحدهما أكبر من الآخر، كان أسود الشعر قاتمًا ذا تجاعید غزت محیاه،
وأسفل نور القمر طرح خصیمه أرضًا الذي نظر له نظرات كلها كره وحقد، حتى جلوان استطاع أن

یراها رغم بعد المسافة بینهما.  
 صاح الأسود منتصرًا:  

 -   لست ندا لي، ولن تكون. 
 ابتسم المهزوم ساخرًا:  

 -   وحدي نعم.  

أ



 عمَّت لحظات صمت كانت كفیلة بقتل الكلمات في مهدها، انطلق شعاع أرجواني من ركن بعید نحو
الأسود الذي تفاداه بسرعة، كانت مطلقته امرأة اتشحت عباءة خضراء، لم تترك له أي متسع من

الوقت وانقضت نحوه لیستمر القتال، لكن كفة الأسود مالت للنصر رغم تفوقهم علیه عددًا.  
 تمكن منه مرة أخرى وانقطعت أنفاس الأمل له، رنت المرأة بعینها نحوه، ملقى على الأرض یستوّل

الهواء بصعوبة، بینما هي غزتها الجراح وبالكاد وقفت منتصبة.  
 بدا أنها عزمت أمرها على شيء ما، فكرت ملیا ثم تبسمت دامعة مرة أخیرة نحو الصریع الذي لم
یكن یدرك أبدًا أنها قد تفعل ذلك، ألواح القدر بالسماء تمسح صفحات وصفحات مما كتب لتدون

تاریخًا جدیدًا سیتحاكى الناس به. 
 نظرت إلى بدر السماء الذي بدا أكبر من أي شيء مضى، حتى الأسود بدا متوترًا، انطلق شعاع نور

وهّاج منها فاخترق السحب حتى قرع قعر الأعالي، سمع جلوان همساتها بقلب النور:  
 -   سامحني.  

 اهتزت الأرض واحمرت السماء وتشقق الغمام، نبتت الجذور سوداء عدیدة بعدد حبات الرمال،
التفت والتحمت مع بعضها البعض ازرقت أوراقها بینما هي تعلو وتعلو.  

 تشكل وجهها غاضبًا على اللحاء الأسود، وراحت أیدي الشجرة العملاقة تنقض على عدوها بالأسفل
الذي وقف ذاهلاً للحظات.  

 لم ولن یمكنه فعل أي شيء، نزلت الجذور فدمرت الأرض وطاردته وترمد السهل الأبیض فما بقي
به حي، دقائق مرت كانت الجذور قد قبضت على الأسود الذي علت صیحاته.  

 رفعته عالیًا حتى دنا من وجهه، ثم قالت:  
 -   الآن ینتهي كل شيء.  

 بصوت منهك متقطع ضحك ساخرًا:  
 -   بل الآن یبدأ كل شيء.  

 ثم انفجر مخرجًا ألف شعاع، كل منهم استقر بمكانه الذي ذهب إلیه. 
 سمع الصوت الأثیري وقد بدت معالمه الأنثویة:  

 -   لم ینتهِ الانتقام، ستعود وأعلم ذلك، أحدهم سیفعل، وعندما یأتي الوقت سأستیقظ من سباتي.  
 شعر بالصوت یحادثه:  

 -   یا ولید الظل، یا من حمیته شر أذاي، آتني بدماء سراج، اسقینیها وأنقذ الأرض من مهلك سیحیق بها
إن لم تفعل.  

 لم یفهم ببادئ الأمر الذي طُلب منه، لكن الصورة تغیرت أمامه لیراه بالزنازین، شعر بوجهه مؤلفًا
بعض الشيء، لكنه شعر بالدماء العظیمة تجري فیه، دماء الملك التي حكمت الأرض فیما مضى،

دماء الفضة…  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 مصباح  
 وقف بأعلى برج القلعة بكاتب الحمائم، فض عدة رسائل ودوّن أخرى، مصباح رجل ذو علاقات
متعددة، یعرف حكام الشرق والغرب وتقلبات الشمال وسكان الجنوب، یعلم إذا ما أمطرت بقرى

النسان، تأتیه أخبار ودیان عدم.  
أ أ ً أ
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 علم أن الملك حكیم سحق كملة وتمرذ، لكنه لم یكن مطمئنًا لما أتاه من أنباء عن جیشه، على كل ترك
الأیام تقرر المصائر التالیة.  

 فمن الأعلى رأى قبس بأكملها، وعلى الرغم من قلة الهواء بمكانه إلا أن المنظر كان لیسلب الألباب،
  . شبكة الماء تجر العذب إلى مساقیها، بینما الناس كالنمل یراهم من علٍّ

 لبرهة توقف كل شيء، دقق النظر إلى الضواحي لیلمح نورًا أزرق تعالا من بعید.  
 كذّب عینیه، كیف ومتى قد یحدث شيء كهذا! الخریف أبعد ما یكون عنهم الآن، وحتى الأشجار التي

أحاطت قبس كانت من النوع قلیل الرحیق، فكیف تبرز الآن أشجار داخل الأسوار؟!  
 هبط الدرجات بقلب تسارعت دقاته شاعرًا بالأرض أسفله تنتفض لحركة الجند، سرعان ما استوقف

أول حارس اعترضه بالسلم، قائلاً:  
 -   یا هذا، ما الذي جرى؟  

 -   ظهرت أشجار الزفیر بالضواحي فجأة ولا نعرف السبب.  
 ولم ینتظر حتى ردا من مصباح تاركًا إیاه، طالما كان رجل تحلیل وتروي، لن یفعل أي شيء دونما

أن یعلم، كل العلم نافع ولیس كثیره بضار.  
 هرول إلى مكتبه سریعًا مقلبًا بالأوراق، أطاح بحاملة الحبر وعدة أوراق، عمّت الفوضى كل شيء،

شهوته لمعرفة المجهول مفرطة فلم یتدارك نفسه.  
 اقتطع بحثه صوت بعتبة غرفته قائلاً:  

 -   سیدي.  
 لم ینل منه أیة نظرات فقد انهمك ببحثه بشكل جنوني، إلا أن الحارس سارعه قائلاً:  

 -   مجلس طارئ سینعقد الآن وجلالتها تطلب حضورك.  
 -   سأفرغ وآتي.  

 -   كلفتني باصطحابك… الآن یا سیدي لا وقت لدینا.  
 رفع مصباح رأسه إلیه متأملاً، فعلم أنه لا بد من ترك ما به وقد یعلم أي من بالمجلس شیئًا عما حدث.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 على الطاولة المستدیرة جلسوا كلهم یعتریهم التوتر، حتى میثاء ذات النظرات الجامدة والقلب البارد

بدا القلق جلیا علیها.  
 قال مبخوت:  

 -   البعض قال إنه عقاب حرق المرتد.  
 تنهدت میثاء، ثم قالت:  

 -   سد أفواههم بأي حجة، ثم إنه زندیق وتعلم ذلك.  
 قاطعه جبیر بنبرة مغتاظة:  

 -   تسبحون بفلك آخر، رجالي بالأزقة یخلون من استطاعوا وأنتم تبحثون عن حجة!  
 التمعت عیناه قائلاً:  

 -   الناس یموتون بینما نحن نتحدث، أرى أن نجد حلا للموقف ووقت التعلیل له آنه.  
 أضاقت میثاء من عینیها قائلة:  

 -   فلیرحم االله أهل الضواحي.  
 راعت رأسها لجبیر قائلة:  

أ أ
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 -   أغلق الضواحي وأعد من عاد من هناك.  
 -   كیف ذلك، أنقتل الناس وقد خرجوا من قلب الموت؟  

 -   بل نحیي ما تبقى من سكان قبس، أونسیت أن الرحیق قد یكون خاملاً، لن نتحمل تحول أحدهم فجأة
بین الناس.  

 نهضت من مجلسها قائلة:  
 -   لا رجعة في هذا، موت شاة أفضل من موت القطیع كله.  

 ثم أدبرتهم خارجة من المجلس.  
 مُلأت كؤوس وقُرعت نخوب لا مرد لها، أنارت الأرواح القدر بحب أسود على صحائفها بالأعالي،

بینما تبسم مدونها فرحًا بما هو آت.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 بقلب غرفة العرش استوت على عرشها، عرش نبراس التي تحكم جنوب القارة كلها، كرسي واحد
تخضع له أمم، أرجأت وجهها إلى راحتها متأملة الفرش المحمرة ونار الشعلة الأبدیة تخرج من

فرجات بالحائط تزین المكان.  
 صفوف من الجند دلفت إلى المكان فغطوا جوانبه، جبیر یتقدمهم بصدر منفوخ وعین محمرة.  

 -   أهذا ما ترید؟  
 -   لیس ما أرید، بل ما یجب فعله.  

 -   أتمنى ألا تندم.  
 -   أرجو ذلك.  

 وقفت عن عرشها مودعة إیاه، اتسم جهیر من اللباقة ما منعه من تقییدها أو إیذائها، فقط ترك الجند
یقودونها نحو سجنها ومكانها الذي ودّ لو لم تضطره الظروف لفعل ذلك.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 أوس  
 عهد قد ولت أیامه، ماتت الملكة فلم تترك لهم وریثًا، لكنه كان یعلم، أوس الوحید خارج كبار القصر
من یعلم بأمر میثاء، فقبل كل شيء إطعامها بمحبسها كان مسؤولیته، لم ینعم الأیام الماضیة بكثیر من

النوم.  
 كوابیس مزعجة طاردته مرارًا، رأى معبدًا راسخًا یحلق الطیر من فوقه، بینما الصلوات تعلوا منه

وقبل أن تصله تدركه الیقظة.  
 بالأیام التالیة اعتاد أخذ الطعام كما أمره أمین الخزنة مصباح وحتى زنزانة الملكة التي أشفق هو

لحالها، تلك الوردة المتفتحة التي أنارت القصر دومًا قد سقطت بتلاتها وذهب نورها.  
 لم تكن تنطق بأي كلام، وحتى طعامه الذي أتاها به كل یوم لم تأكل منه إلا الشيء القلیل.  

 أثناء إعداده الطعام بأحد الأیام أتاه أحد الحرس برسالة دقت بختم مصباح، فأخذها منه لیقرأ ما فیها،
ارتعشت یده ووجل فؤاده، حظ تعس ذلك الذي قاده لما هو به الآن، تذكر أمه وكیف عاش بأرض

الغابة، ربما أخطأ بإتیانه إلى هنا، لا أحد یعلم. 
 جمع الطعام كما اعتاد أن یفعل، الطریق إلى الزنازین لا یعلمه كثیرون ممن بالقصر، سلك الدرب
عائدًا إلى سكنى الخدم منها قصد السهل الذهبي یتحسس خطاه حتى وصل إلى باب مربع بالأرض

لأ أ
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اختبأ بین الأزهار والحشائش.  
 تأكد من أمن المكان، ثم رفع الباب كاشفًا عن سلم منحدر لبطن الأرض، فلم ینتظر كثیرًا وسرعان ما

أكمل الطریق.  
 الممر ضیق هواؤه قلیل، فإن كانت القلعة بأعلى نقطة بقبس فلك أن تتخیل الزنازین التي سكنت بطن

الأرض المرتفعة!  
 شح النور من مروره به، لكنه كان على علم بالمكان، أحجار الأرض عریضة خشنة یعلو صدى
قطرات الماء بأركانها بین الفینة والأخرى، لم تكن الزنازین سوى ممر ضیق قاد إلى عدة عنابر

غطتها القضبان.  
 لیس من أحد هنا عدا حارس بأول الممر كان على علم بأوس فقاده حتى محبس الملكة، مر بثلاث
زنازین حتى وصل إلیها، كانت ملقاة على الأرض غطتها طبقة من الأتربة ترمق السقف بعین

جوفاء.  
 على الرغم من أنه حدیث عهد بالمكان إلا أن أحدًا لم یكن لیمنع نفسه من الشعور بالشفقة نحوها.  

 فتح الباب لأوس عائدًا إلى مكانه بأول الممر بعد ما اعتاد تواجده الكثیر هنا، تقدم منها بعین لامعة
وصدر وجل، ثم جثم عندها هامسًا:  

 -   سنخرج من هنا.  
 رفعت رأسها نحوه بسرعة، فتدارك نفسه قائلاً:  

 -   أرجوكِ لا تسألي عن شيء، فأنا نفسي لا أنفذ سوى ما قیل لي.  
 أماءت له إیجابًا، التمعت عیناها وعاد إلى وجهها بعض نضرته التي اختفت.  

 -   اتبعیني.  
 تلفت یمنة ویسرة لیرى الحارس ارتاح إلى كرسیه حد الاسترخاء مدبرًا الممر بما فیه فاطمأن قلیلاً،

بحركة خفیفة خرج تتذیله میثاء، مشى عدة خطوات حتى بلغ آخر محبس وقد كان كما كُتب له.  
 لم تكن بقضبان كسابقیها؛ بل كانت مكشوفة، أخرج الورقة من جیبه متذكرًا ما فیها، على الجدار
الصخري أمامه مد یده عادا بیده شبرًا فالثاني حتى شعر بالحائط یهتز من خلف یدیه، ضغط علیه،

فإذا به قد دخل بالجدار الذي رجف قلیلاً لتهبط حجارة من منتصفه بالأرض كاشفة عن ممر ضیق.  
 -   یقود هذا الممر إلى خارج قبس.  

 أعطاها ورقة كانت مرفقة مع الرسالة، قائلاً:  
 -   سیدي مصباح یحییكِ.  

 فتناولت الورقة منه، لا یزال عقلها مشوشًا، لكنها قالت:  
 -   أبلغه سلامي.  

 أماء لها إیجابًا قبل أن تبدأ فتحة الممر بالانسداد فدخلتها سریعًا.  
 كان كل شيء لیكون مثالیا لو توقف الوقت هنا، لو انتهى العالم كله هنا لكانت حكایة أخرى، لكن

كیف، تنهد أوس محاولاً نسیان كل ما حدث.  
 ملأ صدره بالهواء وإن كان مكتومًا، شعر بأعین تراقبه، أعین مصمتة تخترج الجدران إلیه.  

 حدث كل شيء سریعًا، دخان أسد انسل عبر فتحات الجدار میَّسًا بسرعة مهولة، التفت حوله كأنما
یتحسسه، شعر بالذعر یجري بأوصاله، رائحة نفاذة أفعمت المكان كان یعلم جیدًا مصدرها.  

أ أ ً



 تخثر الهواء تدریجًا حتى شكل رجلاً، لم یعرفه أوس، لكن الآخر عرفه، انتصب جلوان أمامه بعین
جاحظة محمرة، لم ینبس ببنت كلمة، فقط عاد لهیئته السدیمیة مبتلعًا إیاه لیتبخرا سویا كأنما لم یكونا

قط.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 حكیم  
 تمر تلك الأیام، حكیم یزحف بجیش اللواخذ الذي یأكل بطریقه الأخضر والیابس، ذكیة تلك الكائنات،

فقد مرت بنعومة بین المدقات متفادیة الأشجار.  
 عمارة صامدة، تقف أبد الدهر بآخر أرض السهل لم تسقط ولو مرة واحدة عبر التاریخ، تلك القلعة
حكت ولا زالت تحكي ملحمة صمود أبدیة، أهلها مؤمنون بالجدران، یقدسونها أكثر من الجریح ذاته،

یخشونها أشد من الزفیر.  
 یقول أهل عماریة إن المخلص یولد من رحم الجدار لینهي كل شيء، سیأخذ معه اللعنة لیعود السهر

أخضر یانعًا یفیض بالخیر.  
 جهیر عانى بتلك الأیام، منذ عاد حكیم وقد أبعده قلیلاً عنه، أحب العزلة كما لم یفعل، لم یدرِ ماذا
حدث بغیابه أو ما تلك الكائنات وكیف طوّعها، لغز لا یعرفه أحد، حتى السریات اللتان أخذهما معه لم

ینطق أي منهما بشيء.  
 تُنهب الأرض، تستوي عدا الأشجار التي بزرت عتیقة بها، تبخرت البیوت، مات أهل البادیة الرحل،
حتى من بقي من البشر بجیش حكیم خشوه، أطاعوه كرهًا، لم یحب أحد حكیم بعد تركهم له، لكن
جزءًا من الامتنان لعودته تولد بصدورهم، وجل طاعتهم نبع من قریحة الخوف المتوقدة بصدر كل
منهم، وأنى لهم ألا یفعلوا! لیلاً ینامون بأنین اللواخذ التي تزوم مانعة نفسها عنهم بشق الأنفس،

بعضهم استیقظ لیجد إحداها فوقه بلعاب سال على وجهه وعینان التمعتا احمرارًا. 
 قبیل عماریة جلس حكیم بخیمته، ملأ صدره بعبیر اللیل الصافي، ناجى الأرض والسماء، سمع
كلمات من هنا وهناك، رأى فیما یراه النائم عدة صور وأشكال، لكنه لم یشغل باله بقدر یوم غد الذي

سخطه بیده بألواح القدر.  
 دخل جهیر الخیمة صامتًا، لم یكن من النوع الذي یهاب، فطالما عرفت خلافات مع سلیمان من جبل

حكیم، لكن الواقع أنه كان حذرًا، ود لو یعرف تفاصیل رداء حكیم الجدید الذي اتخذه لباسًا له.  
 أدبر حكیم جهیر مفكرًا:  

 -   ترى بعد فتح عماریة، ماذا نفعل؟  
 أجابه صمت جهیر الذي جلس إلى كرسي بركن قصي عنه. تنهد قائلاً:  

 -   كنت لتقول دع الغد للغد!  
 -   جید أنك لا تزال تتذكر بعضًا عني.  

 -   ما بك یا جهیر؟  
 التفت حكیم له بینما جهیر أضاق عینه قائلاً:  

 -   ما بي؟ ربما لم تجمعنا فرصة للحدیث بعد فتح هوار، بل بعد هتك هوار إن صحّ التعبیر، لكن ألهذا
حقا تركنا أرضنا؟ تركنا زوجاتنا وبناتنا لنفتح أرضًا من بها ما لهم ومال أفعال خانهم؟ قل لي یا حكیم

كم رجلاً مات منذ بدأنا هذه الحرب؟  
أ أ أ أ
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 -   لا أعلم، وفي الحقیقة لا أود أن أعلم.  
 ضحكة خفیفة انطلقت من جهیر الذي قاطعه قائلاً:  

 -   بالطبع لن تعلم، تركتنا أیامًا نقارع الموت وحدنا حتى كدنا نحفر قبورنا بأیدینا، تركت رحبان
بجیش وحده ببادئ الأمر وأنت تعلم شر نفسه وقد عارضتك لكنك أبیت، أكنت تعلم؟ أرسمت هذا
المشهد لیتغنى الناس بك؟ كیف ظهرت بقلب الیأس جالبًا الموت للأعداء الذین خانوا العهد، أهذا ما

وددت سماعه؟  
 لمعت عینا حكیم، ربما كلام جهیر منطقي، لكنه استصعب سمعها منه، صوت العقل مؤلم وإن صح:  

 -   لن ألومك، اسمع یا جهیر، إني أعلم مقام كل مقال وقدر كل فعل، وإني لست أحمق كي أقتل نصف
جیشي لقاء كلمات یمكن أن تشترى بالذهب.  

 غمغم حانقًا:  
 -   اعلم أن موتهم كان صعبًا عليّ كما هو صعب علیك.  

 -   إیاك! أكلت خشاش الأرض مع بعضهم بحرب التیه، ربیت كثیرًا منهم، شباب ورجال كل منهم له
من ینتظره بأرض الوطن، إیاك أن تدعي أن ألمك مثل ألمي.  

 -   ارتقاء السماء صعب، ربما لو ادعیت رغبتي بهذا لنادوني بالجنون، لكني سأصعد التلال رویدًا ثم
الجبال حتى شاهقها فأرتقي السحاب، وقتها فقط مس السماء وحتى اعتلائها لن یكون صعبًا.  

 -   ماذا تقصد؟  
 نهض حكیم نفاضًا التعب الذي ألمّ به طیلة الفترة التي مضت مشیرًا خریطة لجنوب القارة علقت

بصدر الخیمة، اتجهت یده نحو نبراس قائلاً:  
 -   الحلم یا جهیر، الحلم…  

 -   الحلم الذي لا یحده سقف ولا تربطه بالمنطق أواصر ضرب من الجنون.  
 ضحك حكیم قائلاً:  

 -   ألم أقل لك سأنعت بالجنون، أخبرني، كم طن زیت یخرج من أرضنا، كم منها یدخل خزائننا فعلاً،
لقد فرضت نبراس علینا ما لا طاقة لنا به، أسموا أرضنا بدینهم وما هي علیه، أخبرني الآن بجند

كجندي ولواخذي أنى لهم أن یقفوا بطریقي؟  
 ضرب على الطاولة قائلاً:  

 -   أقسم یا جهیر بحق كل نفیس، لن أرتاح قبل أن یدفعوا الثمن وهم صاغرون.  
 سرت رعشة بجسد جهیر، فقد حكیم صوابه لا بد من ذلك، لكن بعض كلامه حمل كثیرًا من المنطق

شعر هو به، أدبره حكیم بعد ما هدأت نبرته قائلاً:  
 -   مع أول أنفاس النهار سنهجم علیهم، انصرف.  

 برهة صمت مرت كان عقل جهیر یحاول معالجة كل ما سمعه، طموح حكیم، ترتیبه وخططه، بدا له
أنه جهر كل شيء، لكنه لا یزال یخشى تلك القوة الجدیدة، سلطان لا بد أن یقوده للهلاك.  

 -   أمرك.  
 قالها جهیر تاركًا الخیمة له بهدوء.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 قبیل الفجر تنعم الأرض على أبنائها بنسائم هواء علیلة، تداعب خِضار الأرض الحِسان لتمیسه

بنعومة، تتسلل حتى مخادع النائمین ومعها تبث رعشات خفیفة بهم. 
ً أ لأ
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 نام حكیم بعد قراع طویل مع الأرق الذي ألمّ به، قبالة خیمته رقد مهلك باسطا ذراعیه یعلو شخیره.  
 شعر حكیم بأنفاسه تقل رویدًا، ثقل قد حط على صدره، بهدوء فتح عینیه لیرى بخارًا أسود التف
حوله، ذُعر بكمانه فحتى الصرخات تجمدت بحلقه، تجمع البخار متخثرًا أمامه حتى تشكل على هیئة

ا إبان النظر إلیه.  رجل لم یبدُ منه سوى عیناه التي قطرت شر
 قبل أن ینبس حكیم ببنت كلمة سد الرجل فمه بیده مغمغًا:  

 -   ستأتي معي.  
 وبلمح البصر عاد إلى هیئته السدیمیة مبتلعًا إیاه قبل أن یختفیا تمامًا كأن لم یكونا قط، مع انسلال أول
خیوط النهار دلف جهیر إلى خیمته فلم یجد أي أثر له، وقف أمام فراشه یجول وقد غزته الحیرة قائلاً:  

 -   أین الملك؟  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 كارم  
 لم یشعر بحیاته قط بألم الرأس هذا الذي ألمَّ به، لم تزَل حروق جلده تؤلمه من حین لآخر كلما حرك
یده أو شیئًا من أطرافه، تذكر أیام البحر عندما كان صغیرًا وكیف كان یجمد البرد أنامه فیلجأ إلى
ركن السفینة حیث الهواء الراكد بینما هي تمخر بحر الضباب لینفخ بیدیه علها تنال حصة من الدفء

المسروق.  
 كل ما علمه أن المنصة التي حوت سلة زیت العسل رفعته بها، لم یدرِ أحد من الذي فعل ذلك، فحتى
الحرس لم یكن أحد منهم ینتوي رفعه، ولو سحب السلسلة بقرار الهاویة ألف ألف مرة، فلما وجدوه
ملقى بجوار السلة نقلوه ولم یكن أحد من قبل رأى زیت العسل رؤیا العین منذ قرروا منع استخراجه
لئلا تتحصل علیه نبراس، زیت العسل ذاك هو سر النار الزرقاء، هو أسطورة یحلم بها كل عبدة
سراج، یقال في بعض الأثر إن الشعلة الأبدیة بقلب قبس كانت أرجوانیة أول الأمر ثم ازرقت حتى

صارت ذهبیة مع ضعوفها.  
 سلة كهذه لو ذهبت لقبس لأعادت من جدید أشیاء كان یحلم بها كهنة النور، وحكام العاصفة مدركون

لهذا جیدًا لذا أوقفوا إنتاجه، بل أخفوا أمره.  
 استأثر السجان بالسلة لنفسه بالحجرة التي أذابت الجدار جوارها، حتى معدن السلة مجهول الكنه

لیتحمل مثل هذه الحرارة.  
 رنا كارم بعینیه إلى طرف الفراش الخاوي، لا یزال عقله مشوشًا إثر ما رآه، حاول مرارًا وتكرارًا

أن یتذكر فلم تجدِ أي من محاولاته، لكنه على كل حال لم یأبه أتذكر أم لا.  
 وعطفًا على حاله أعفوه من العمل یومین كاملین یمكث فیهما بزنزانته ترمقه أعین المارین، البعض
نظر إلیه بغیر تصدیق أنه هنا وآخرون شعروا أنهم شهدوا معجزة ستفرض نفسها بصفحات التاریخ
القادم، راغب من بعید یرسل النظرات إلیه بین الحین والآخر، إلا أنه لم یحادثه منذ عاد من قلب

الجحیم.  
 وبعد مرور الیومین خرج بجسده الذي تراخى، فلا طعام جید وشراب، فضلاً عن جراحه التي لم

تلتئم بعد، لكن نظرات كره اتجهت نحوه شعر بثقلها.  
 حاول أن یعود إلى عمله كما كان، لكن دون جدوى، تذكر حمید وتذكر صورته بقلب الدخان، أحقا
تزوج بثینة؟ لا یعلم المرء عاقبة أمره إلا بعد فوات الأوان، لو استقامت الحیاة الجزیرة من دونه
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وصلح حالهم فلن یضیره شيء.  
 وقف بالصف لیسلم غلته كما اعتاد، رجل وراء آخر حتى أتى دوره، نظر له السجان عدة نظرات
فاحصة قبل أن یشیر له بالتحرك، جر قدمه بعیدًا عنهم، نسائم هواء لم یعلم مصدرها كنفته، هواء
بارد منعش لم یشعر به من قبل، كان الأمر وكأنه ثمل لوهلة قبل أن یفیق على صوت الحارس الذي

صاح:  
 -   ماذا تفعل؟  

 كان أحد السجناء قد تناول مشعلاً وأخذ یقارع أحد الحرس، وسریعًا بدأ الهرج والمرج، استل الجند
سیوفهم ولم ینتظر السجان أي شيء فقد هرب بمن معه، تأملهم كارم وقد كان الحرس أقل عدة، لكنهم

أكثر عتادًا، تخرق سیوفهم الجثمان لتستقر أرضًا، فما تلبث أن تخرج الروح منها إلا وقد سقط آخر.  
 راغب نطح أحدهم بكتفه بقوة بالغة مسقطًا سیفه فتناوله سریعًا وقد خطت النهایة عندها، توقف الكل
متأملین، راغب یبارز بالسیف كما لو كان یخط لوحة من الطراز الذي یعلق بقصور النبلاء، یطعن
ویصد ویتفادى، مقطوعة راقیة تعالت من صلیل وأنفاس متتابعة وكأن الرجل یراقص موتاه، نضح

وجهه بالنور واحمرت وجنتاه كما لو دبت الحیاة به من جدید.  
 أسقط رجلاً ثم آخر، لیتناول زمیلاه السیوف ویتهاوى الباقون، كارم حاول مجاراتهم فاحتمى عدة
ثوان قبل أن یسقط أمامه مشعل منطفئ فتناوله، ولما كان مفتول العضلات یقارع ثلاثة في آن واحد
وضاق علیه الخناق جرى نحوه هاویًا بما بیدیه إلى مؤخرة رأس أحدهم لیسرق انتباههم فلم یدع
المفتول لهم أیة فرصة أخرى، فرصع الثاني ولم یبقَ سوى الثالث الذي انهال علیه كارم بكل ما بقي
به من قوة، شعر أنه حقا احتاج لهذه اللحظة، تذكر خیانة أخیه وحكم البحر علیه، تذكر كیف رُمي
بقلب النار منذ بضعة أیام، الهوان الذي رآه هنا كل ذلك صبّه على المسكین أمامه، لا بد أن له أما

تنتظره أو زوجة یعولها، لكن لم یهم، ألا یملك هو أیضًا حیاة لیعیشها؟ 
 لم یدرك أن الرجل قد مات بین یدیه وضرباته لا تزال تنهمر علیه الواحدة تلو الأخرى قبل أن توقظه

صیحات راغب:  
 -   خلفي یا رجال.  

 صرخوا جمیعهم، نور الحریة الذي اشتاقوا إلیه ها هو بالطریق، عرجوا بالممرات سریعًا فضاق بهم
النَفَس مع عددهم، ولسوء حظه أو حسنه -لن یعلم- كان بآخر الصف.  

 خطوات قطعوها بین الجدران وعلى الناحیة الأخرى كانت نار… وقف راغب ذاهلاً أمام مفترق
الطرق حیث یفترض أن یكون الباب بالممر الأیمن، لكن ما كان ینتظرهم هناك هو السجان برفقة

خمسة من رجاله أمامهم سلة زیت العسل یمیس الهواء من فوقها لفرط الحرارة.  
 -   صبوا یا رجال.  

 صرخ الحامیة بجلود محترقة تدفع السلة الكبیرة، التمعت أعین الماثلین وقد علموا المشهد التالي،
صرخ راغب:  

 -   تراجعوا!  
 لكن الأوان قد فات، السیل الأحمر راح یلتهم الأرض حتى ملأ عرض الممر، تكدسوا عائدین فهُرس
الكثیرون ممن كان بوسط الصف وحرق كثیرون بأوله، وكان راغب أول من أكلته النار ولم یكن

الأخیر.  

لأ



 موج اللهیب یعلو وضحكات السجان من الناحیة الأخرى، بینما هم یحترقون، ركض كارم، نهب
الأرض كما لم یفعل من قبل، لم یهتم لقدمه التي راح الدم یقطر منها ولا لأطرافه التي التهبت جراحها
من جدید فلم یشعر بأي شيء من الأساس سوى أن علیه الهرب، إلى أین؟ لا یهم ذلك أوان آخر لمیعاد

آخر.  
 لم تكن المصیبة بالزیت الحارق الذي طاردهم، بل إنه أذاب الصخر حتى وصل لتربة الزیت التي

یستخرجونها وكانت المحرقة.  
 مئات صرعى بین الجدران وألسنة اللهب تطاردهم، عاد إلى الساحة مدركًا أن علیه سلوك ممر آخر
وإلا احترق بمكانه، وقبل أن یفكر كانت النار قد برزت من عدید الممرات حتى بعض الزنازین خلفه
راحت النار تأكلها، لهیب أزرق برز بعد كل هذا لم یره من قبل، تلك الألسنة لا تحتاج أن تطوله
لتمیته، فقد رأى من بعید جثث الحمقى تذوب قبالها، تسقط الید عن الصدر ویبرز اللحم ویسود كل هذا

والمحروق حي یرزق.  
 لم یكن متأكدًا من الممر الذي یؤدي إلى السطح، لكنه عَلم عِلم الیقین أن هناك ممرًا من الممكن أن

ینقذه، سلك أحد الشعب تأكل النار جدرانه حتى برزت الفوهة أمامه.  
 وقف قبالتها ثم رنا خلفه، فإذا بالنار تستبق بعضها نحوه، فلم یفكر ملیا، وقفز متشبثًا بالسلسلة التي

راحت تهبط به بسرعة مهولة حتى تهادت ببطء قبل القاع.  
 حاول التقاط أنفاسه برهة، الجو هنا حار لأبعد حد، ولهول الموقف السابق لم یشعر بكثیر منه، ملأ
صدره بالهواء الحار ثم مسح المكان بعینه، أول مرة كان هنا لم یرَ الكثیر، لم یرَ سوى شلالات زیت
العسل التي أصبحت قریبة منه هنا، لكن لسبب ما لم تكن حارة كما كانت بالسلة، رأى العجوز…

العجوز الذي یقف أمامه الآن.  
 تراجع عدة خطوات للخلف مذعورًا، أتاه صوت أثیري هادئ تسلل إلى عقله قائلاً:  

 -   لا تقلق.  
 هدأت نفسه، كان لوقع كلماته علیه سحر ما، سحرًا لم یعلمه.  

 -   لقد انتظرتك كثیرًا.  
 لم ینبس كارم ببنت كلمة، فقط اكتفى بتأمُّل الرجل، عباءة متهالكة فضفاضة، كانت حمراء فیما

مضى… ربما، أو بیضاء، عمومًا هي الآن باهتة رثة.  
 -   اتبعني.  

 ثم أدبر كارم الذي لم یمتلك من أمره شیئًا سوى أن یتبعه.  
 -   أعلم أن عقلك مشوش الآن، أعلم كم عانیت وقاسیت، أعلم كل هذا، لكن یجب أن تستمع لما سأقوله.  
 نور وهاج وهالة غریبة من الراحة أحاطا الرجل الذي بدا أنه یطفو على الأرض أكثر من كونه

یمشي.  
 -   لا یوجد ما هو مطلق، بل كل شيء ممكن، ما یسمیه الناس صوابًا هو خطأ غُلف بنور زائف، عبد
الناس سراج والجریح وطامس والتسعة وإله الكهوف وملك البحر وسیدة الغابة وأصیبوا باللعنة التي

جابت الأرض فما أبقت، لكنهم نسوا الخوف.  
 مر به بین زقاق وزقاق حتى انتهى به غرفة مهولة، جدار مهیب عملاق نحت علیه لوحة أزلیة،
تشققت السماء بالغمام أعلاها بینها الملوك یقتتلون، أسفلها طائر الرخ المهول یحمل الباهموت بین

مخلبیه محلقًا فوق شجرة عملاقة امتدت جذورها إلى أسفل الجداریة بالمنتصف. 
ً



 وقف العجوز حتى توسط الجذور، قائلاً:  
 -   فیما مضى ارتكبت كثیرًا من الأخطاء، قاتلت من ساد الأرض ولم أكن ندا له، فلجأت لما لا یحمد
عقباه الآن، قبل أن أموت قُسمت روحي إلى ألف شق تناقلوا بین حي الأرض، واحدة تلو الأخرى

حتى وصلت إحداها إلیك.  
 ارتعش جسد كارم الذي یراح یستمع الكلمات بذعر وأطراف مرتعشة:  

 -   أنا سبب اللعنة وأنا من سینهیها، أنا المهاجر… أنا سراج… أنا الجریح، كلها أسماء امتلكتها، یا ولید
الظل، یا من تجري دماء الفضة به، نادى المنادي فأجب النداء.  

 لم یشعر بجسده إلا قد تقدم مسلوب الإرادة نحوه، كان یشعر بأنه علم ما علیه فعله، مر من العجوز
فتبخرت صورته لیرى أمامه عند منبت الشجرة هیكلاً عظمیا رثا یلتمع فوق رأسه تاج من الذهب

الأحمر.  
 جثم إلى الهیكل العظمي الذي أرجأ رأسه إلى الجداریة العظیمة ثم رفع التاج، انتصب في وقفته

مترددًا، ملأ صدره بالهواء متذكرًا كل ما مر به في حیاته ثم وضع التاج.  
 اجتاحته موجة من الحرارة، رأى كل شيء وعلم بكل شيء، رأى كهنة ظل اجتمعوا لدى بئر الحكمة،
رأى آخر ولید ظل یحطم ألواح القدر بنفس راضیة، مر بوقفته آلاف السنون علم فیها كل شيء، رأى
أحدهم یدفع مسخًا بقلب السرمد الأسود لترتفع أعمدة من الذهب أمامه، رأى أبناء الجریح الأربعة،

علم آخر الزمان وأدرك خبره.  
 تبسم واقفًا فانفرجت الجداریة ببطء لینسل منها نور وهاج، ثابتًا مد أقدامه حتى عبَرَ الجداریة التي

انفتحت له، حتى الصخور شعر بها تناجیه، سمع ألف صلاة وصلاة تنادي باسمه.  
 وأمامه كانت منصة صخریة أطلت على آلاف من تماثیل الجنود الحجریة، تقدم قلیلاً حتى توسّط تلك

المنصة، شقت ثم غمغم:  
 -   الآن یبدأ كل شيء. 

 فانبلج سیف عریض من الأرض مخترقًا قلبه، شلال من الدم القاني انهمر منه واقفًا بوجه شاحب،
طال شعره مبیضًا، نزف فشربت الأرض العطشة دمه الذي جرى بها مالئًا الثغور والفراغات التي
أصبحت أوردةً تجر الدم بها حتى برزت فوق تماثیل الجنود، اهتزت الأرض ورجفت فإذا بالقشرة

الصخریة التي غطت الجیش الخامد تتساقط.  
 بعین ملتمعة ووجه مغبر شاحب ابتسم الأشیب الذي جهل كنهه أمام الجیش، واحدًا تلو الآخر ینظر

لیدیه متعجبًا ثم إلیه.  
 رفعت السیوف حتى طالت رؤوسها عنان السماء یلتمع النور المتشابك من خلفها صائحین:  

 -   نحو المجد.  
 غمغم واقفًا:  

 -   والآن أین توقفت؟  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 أوس  
 تجمّد بقلب الدخان، رأى ألف عصر وعصر، شعر بیدي الكاهن المرتد أحاطت به بینما هما طائران.  

 رأى أرض النور كلها وكیف أكلتها النار، طاروا فتعدوا أراضي عدم كلها بظلامها الأبدي.  

أ أ
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 عبر الجبال وبعد ودیان أراضي عدم السحیقة تقبع قرى ومدن النسیان، وفي أكبرها مدینة (سمراق)
اعاتها ذوات الإطار الفضي.   برزت كاتدرائیة الظل شامخة بأحجارها البازلتیة السوداء وشرَّ

 وفي الشق الأیسر من حرم الكاتدرائیة برز البرج الذي كنف مخادع الكهنة وبعض المضحین.  
 داخل إحدى الغرف تدثّر كاهن شاب أسفل بعض الأسمال البالیة مغلقًا كل مداخل الهواء، فأنفاس

الشتاء قد هلت ولا یملك المرء منهم سوى التضرع والاختباء.  
 على الرغم من محاولاته الجهیدة للفرار من ألسنة البرد، إلا أنها قد نالت من بعض جسده… أقدامه

تحدیدًا قد أخذت ترتعش في صمت.  
 تمرُّ ساعات اللیل السمجة حتى تهب نسائم الفجر علیلة لا تزال باردة، لكن أي شيء أفضل من

زمهریر اللیلة الماضیة.  
 الحركة الیوم مضطربة بعض الشيء داخل الأروقة، فعلى الرغم من أن الیوم خالٍ من أي أنشطة، إلا

كِر یتخبط أحدهم الآخر.   أن الكهنة في الخارج قد هرعوا كالنحل السَّ
 طرقات اقتحمت مخدع الشاب صحبت بزئیر یعرفه جیدًا:  

 -   عسى أن تأكلك النیران ألا تزال نائمًا؟!  
 فلما لم یرد الشاب وزاد دثر نفسه أسفل الأغطیة باغته الصوت مجددًا:  

 -   قم یا ابن الغانیة وإلا أوسعتك ضربًا.  
 ولدى صیاح الأخیر فیه دفع قدمیه خارج الفراش… لحظات تأمل فیها السقف النتن، یعرفه جیدًا…

یحفظ كل ثقب فیه؛ فقد تربى في هذه الغرفة بعد كل شيء.  
 رفع جذعه بتثاقل ثم وضع عباءة الكهنة السوداء وتناول عصابته، ببطء شعر بقماشها الخشن یلتف
حول عینیه… لا یحتاج كاهن الظل عینیه لممارساته الیومیة، فمن وقع علیهم الاختیار صغارًا لوهب
حیاتهم للكاتدرائیة لا یحتاجون لأعین "أولئك الحمقى الذین لا یدركون حلاوة الطمس هم فقط من

یحتاجونها" هكذا كانوا یقولون.  
 هبط درجات البرج العالي یشعر باضطرابات الأرض أسفله… یعلم أن الغرف قد خوت بمن فیها نحو

المذبح، ویبدو أنه الأخیر.  
 اقترب یتحسس خطاه بتوتر نحو أبواب المذبح العملاقة، بالطبع یعرف طریقه، هو یعیش هنا، لكنها

أول مرة یجتمع الكهنة بهذا العدد داخل المذبح.  
 أنصت جیدًا عبر الباب مستمعًا للصدى المتردد، ولدى اقترابه من الباب باغتته یدان قد نزعت

عصابته عنه، تراجع للخلف قلیلاً في ذعر، إنها أول مرة یجول خارج حجرته بلا عصابة.  
 دارى عینیه بسرعة وانكمش على نفسه في الأرض، لو رآه أحد الكهنة الكبار بلا عصابة لتكونن

دمائه هي التي یُتقرب بها لطامس الیوم في المذبح.  
 أتاه الصوت اللین الذي طالما أسكنه الطمأنینة:  

 -   قف یا فتى.. قف لا تخف.  
 خلف أصابعه الرفیعة مدد بصره، لم یكن لیعرف أیا كان من یقف أمامه من هیئته، فهو وغیره لم

یروا أحدًا، لكن الصوت یعرفه جیدًا.  
 -   المعلم (بشیر)؟!  

 -   قف یا فتى لا تخف، أنا من أخذت عصابتك.  
 وقف الفتى ببطء مغطیًا عینیه، زفر المعلم بشیر في ضجر:  

أ أ أ



 -   هلا أسرعت سنتأخر عن القداس. افتح عینیك هناك ما یجب أن نراه جمیعًا.  
 كشف عینیه سریعًا، لم یعلم أن مدخل المذبح بهذا الجمال، باب ذا تسعة أقدام من الطول جله من

أخشاب البلوط السمراء، مرصع بالأرجوان والزفیر.  
 أجفل الفتى قلیلاً أمام الباب متأملاً إلا أن ذلك لم یدم طویلاً، فقد قهقه المعلم ببضع ضحكات كانت
كفیلة بنزع الفتى مما كان فیه، تذكر المعلم أول مرة أبصر فیها المذبح وأجفل بذات النظرات،

وسریعًا جذب الفتى من یدیه عبر الباب.  
 كانت القاعة كبیرة ملئت عن آخرها بالكهنة، وعلى جانبیها كانت الأعمدة الرخامیة تزین المكان على
الرغم من أن أحدًا لم یكن لیراها، إلا أن الیوم ممیز، وقد بدا أن منصة المذبح ربما هي أقل ما یهم

الماثلین، فنصفهم "یرى" العالم خارج حجرته لأول مرة.  
 في منتصف المنصة بمقدمة القاعة برزت بئر ذات أحجار صدئة قد أكلتها الأعشاب وراحت تسد

الفراغات بین الحجارة المهترئة.  
 بجانب البئر وقف جلوان برداء أسود كالكهنة، إلا أنه بدا جدیدًا لامعًا على نحو مریب، خصوصًا مع

انسدال قلنسوة قد غطت ثلث وجهه.  
 صاح بقوة:  

 -   أحضروه!  
 فتقدم من طرف المنصة كاهنان وقد أمسك كل منهما ید أوس أو ما بقي منه مكبل بعنایة، كان أصلعًا،

نصف عارٍ، ذا جسد غزته التقرحات والندوب، حتى رأسه برز فیها ندب بعرضها.  
 أخرج من كمه زجاجة لدى اقتراب الكاهنین منه، وبخفه رش محتویاتها على المكبل، تعالى الدخان

من جلده المكشوف وارتفعت صیحاته فانكمش الحشد وتعالت الغمغمات. 
 -   ثبتوه.  

 رفع الكاهنان أوس حتى ثبتا رأسه جیدًا على حافة البئر، بینما تصاعدت الصلوات من الكهنة خلفه.  
 -   الأرض ومن علیها كلٌّ إلى الممات ولیعلو اسم طامس بین السماوات.  

 استل الرجل الطویل خنجرًا من عباءته الفضفاضة، فالتمعت الجواهر التي زینت المقبض، بینما
اقترب ببطء من الرجل المكبل.  

 صاح بیأس:  
 -   أرجوك… أرجوك لا تفعل، بحق طامس وسراج والجریح… لا تفعل.  

 اشتدت قبضة الرجل على مقبض الخنجر هادرًا فیه:  
 -   أتندس بیت طامس بذكر أولئك الأنجاس؟!  

 ودون تردد وضع حد الخنجر على عنقه، عندها بلغت الصلوات ذروتها:  
 -   حد الحقیقة أمضى من الحسام، ومن قلب النور یولد الظلام.  

 غمغم المكبل:  
 -   أیها الخائن.  

 همس الرجل في أذنیه:  
 -   على أحدنا أن یدنس یدیه.  

 ثم زفر قائلاً بخشوع:  
 -   من قلب النور یولد الظلام.  

أ



 وببطء… ببطء شدید مرر حد الخنجر على عنقه، فشعر بدمه الدافئ وقد سال على یدیه قبل أن یخرج
الرجل حشرجته الأخیرة وتنسحب الحیاة منه بلا رجعة.  

 أمسك الكاهنان الآخران ساقي الفقید ثم ألقوه في بطن البئر… رفع جلوان یده بالخنجر عالیًا مغرقًا
كمه بالدماء صائحًا في الكهنة:  

 -   لم یبقَ الكثیر یا إخوتي.  
 هلل الكهنة من أمامه، فهمس:  

 -   لم یبق الكثیر…  
 قبل أن یلعق الدم من أطراف أصابعه.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 قمر بلا سماء  
 برحم الغابة وقف أمامه، لم یدرِ حقا إن كان ما یراه صحیحًا، التفت أغصان الشجرة العتیقة حوله،

كنفته وكأنما نمت من قلبه إلى الأرض.  
 كانت تستمد قوتها منه لها ولإخوتها.  

 ألف عهد مر، جاء ملوك ومات آخرون، وهو هنا لا یزال منتظرًا، اقترب منه لا یدري حقا صدق ما
یراه، خرجت الأغصان منه لكنه میز صدره الذي دل على تنفسه.  

 خرج صوت الشیخ رخیمًا قائلاً:  
 -   انتظرتك كثیرًا.  

 وقف أمامه بجسد مرتعش منصتًا:  
 -   حیرة الجهل مضنیة… أعلم ذلك.  

 سكت برهة، ثم أتبع:  
 -   طامس… آبق… كلها أسماء عرفت بها على مر العصور، والآن حان الوقت لیتذكر العالم من أنا.  

 وللقصة بقیة  ..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 شكر واجب  
 إلى صدیقي العزیز: محمد یاسر الذي دومًا ما ساندني.  

 إلى الأعزّاء: سما هاني، حسن السید، كیرلیس هاني، شكرًا لأنكم أنتم.  
 إلى أمي الثانیة: إیمان أبو اللیل.  

 وإلى الصدیق العزیز الذي أوقعني في فخ القراءة: مصطفى محمود.  
 جزیل الشكر لكم أجمعین.  

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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